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إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االلهَ . اصنع الفُلْك بأعيننا ووحينا
  .يد االله فوق أيديهم

هذا ما أوحى االله إليّ على شاكلة آيات قرآنية، وقد سبق نشره في 
  ".الإعلان الأخضر"

  الذي أُعد لجماعتي بشأن الطاعون" المصل السماوي"كتيب 

B��îÐ�ä�ã@ò��ìB 
 واسمه الثاني

  "دعوة الإيمان"
 واسمه الثالث

  "تقوية الإيمان"



قلبي منفطر حزنا على الناس بسبب هذا الطاعون، فهو ليس بطاعون 
  بل هو طوفان عظيم

تعال واركب سفينتنا بسرعة، فإنّ سفينتنا هذه من ذلك الرب العليم 
  )ترجمة بيتين فارسيين(

  

 ���� شاكرا عليما االله بعذابكم إنْ شكرتم وآمنتم وكان االلهما يفعلُ����
  )١٤٨: النساء(

  )٤٢: هود(����رساهاجريها وم االله مبوا فيها بسمِاركَ����
����محن رن أمر االله إلا مم اليوم ٤٤هود (����لا عاصم(  

١٩٠٢-١٠-٥  
بقاديان تحت إشراف حكيم فضل دين " ضياء الإسلام"طُبع في مطبعة 

  الحقالبهيروي ونشر لهداية وتعليم أبناء جماعتي وطالبي 
  ٥٠٠٠عدد النسخ 
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  أ            المقدمة

١            ل الطاعون مص  
  ٧          علامات مجيء المسيح الموعود 

  ١٦            التعليم 
  ٢٣         "ن معي في قبريدفَي" :معنى الحديث

  ٢٧                            حمدي الأواجبات
  ٣٥           المحمدية الأمة في الوحي باقٍ

  ٤١      المقارنة بين تعليم القرآن وتعليم الإنجيل 
  ٤٥      المقارنة بين دعاء الإنجيل ودعاء القرآن ايد 

  ٦٥       مجيء المسيح الموعود في القرآن ايد أنب
  ٧٧        دوغلس نقيبالمقارنة بين بيلاطس وال

٨٦          ة والحديث الفرق بين السن  
  ٨٨            معيار صحة الأحاديث 

  ٩٧         الخمس واتوقات الصلأفلسفة 
  ٩٩          والأثرياء والملوكلولاةخطاب ل



  ١٠١            خطاب للعلماء 
  ١٠٣             في الدين كراهإلا 

  ١١١                ة وأصحاب الزواياتصوفالمحالة 
  ١١٢             للنساءنصائح
  ١١٥            الخاتمة

١١٩        ن في قصيدة ي الطاعونبوءة تفش  
  ١٢٠         دعوة للتبرع من أجل توسيع الدار
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ي الطاعون في البنجاب    عن تفش  نبوءة   �المسيح الموعود   نشر سيدنا   
م ١٨٩٦- ٢- ٦اليوم الأحد    ":�قبل ظهوره بسنوات، حيث قال      

ا المنام أن ملائكة االله تغرس في مختلف مناطق البنجاب غراس         في  رأيت  
 بعض الغارسين عن     وقبيحةً جدا ومخيفة وقصيرة، فسألت     تمةًقا سوداءَ

هذه غراس الطاعون الذي سيتفشى في الـبلاد عمـا          : ماهيتها فقالوا 
إن االله   ":ا يتعلق بالطاعون، وهو    قبل ذلك وحي   وقد تلقيت ... ..قريب
 لا يغي    أي أن هذا ".. إنه آوى القريةَ  . روا ما بأنفسهم  ر ما بقوم حتى يغي
."  المعـصية مـن القلـوب       وباءُ ء الظاهري لن يزول ما لم يزلْ      الوبا

  )٥  ص٣  مجلدشتهاراتم، مجموعة الا١٨٩٨- ٢- ٦ "الطاعون"(
 في البنجاب،  الطاعون فاستهزأ القوم ذا النبأ العظيم، وقالوا لا يتفشى       

الرباني حتى استطار شره وأخذ يحصد مئات       بأ  ـلنولكنه دهمهم وفقًا ل   
ة شاملة لتطعيم الناس، وقامت بدعايـة       كومة بخطّ بدأت الح ف. الآلاف

 لكـن   . التطعيم على كل الـسكان      لتفرض ة واسعة ـكتابية وخطابي 
 وألّف هذا الكتاب في      معتذرا،  التطعيم امتنع عن  � المسيح الموعود 
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تها، وبين أنه لولا المانع      وشكر فيه الحكومة على خطّ     ١٩٠٢- ١٠- ٥
    مين بمصل الطاعون   الم لَالسماوي من التطعيم لكان أوأن  أوضح، و تطع 

 طاعته والعمـلِ    ن تفانى في  مكذلك  و من الطاعون ه   سيحفظ االله تعالى 
  .  تعالى من االله له، وأن هذا سيكون آيةًبتعاليمه حقا

وإن : "قالمعجزة الطاعون في هذا الكتاب       عن   �وبعد أن تحدث    
ة من بطـشة  كان السؤال ما هو ذلك التعليم الذي تنجي مراعاته الحقّ    

  ".هنا فها أنا أختصره ،الطاعون
ة، والتعـاليم   قيم عشرات الوصايا النافعة، والمواعظ ال     � سجل ثم  

، الضرورية للإصلاح الأخلاقي والرقي الروحاني بأسلوب بليغ مـؤثر        
كما أكّد على أهمية الدعاء وكيف . وما هي إلا خلاصة تعاليم الإسلام

  .  يكون الدعاءيجب أن
 بين تعلـيم     المسيح الموعود، وقارنَ   ظهور زمن لامات  ع �ثم ذكر   

 على المقارنة بين دعـاء  اركّزمالقرآن وتعليم الإنجيل في مواضيع عدة،     
  . ودعاء سورة الفاتحة" نانا كفافَزبخ"الإنجيل 
ة  والـسن   الكـريم  القرآن وبين أا     عن وسائل الهداية،   �وتحدث  

 والحديث، وذكر معيـار صـحة       ةبين الفرق بين السن   ثم  ث،  يوالحد
ثم خاطب الأمراء   .  الخمس واتثم ذكر فلسفة أوقات الصل    . حاديثالأ

الصوفية  والعلماء، ثم تحدث عن حالة مشايخ الطرق          والأثرياء والملوك
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ث وفي الأخير وجه العديد من النصائح للنساء وتحد       . وأصحاب الزوايا 
د الزوجاتعن تعد .  

، واسم ثالث هـو     "دعوة الإيمان "هو  ر  اسم آخ  "سفينة نوح "ولكتاب  
  ". تقوية الإيمان"

، ونشرت  �حظي بشرف تعريبه الأستاذ زين العابدين ولي االله شاه          
 بالهند أول مرة، ثم صدرت في باكستان تحت         ١٩٢٦ترجمته العربية في    
طبعة منقحة من قبل الأستاذ المرحوم ملـك        " التبشير"إشراف مكتب   

بعة التي عمل عليها المكتب العربي في لنـدن         أما هذه الط  . مبارك أحمد 
ففيها مزيد من التنقيح، كما أضيف إليها ترجمة قصيدة فارسية وإعلان           

 في الأصل، وقـد     ليستكما أضيفت عناوين فرعية     . ا في الأصل  ورد
 سـيدنا المـسيح     فبعضها من أما حواشي الكتاب    . جعلت بخط مائل  

، ولكن  علناها كما هي  ، فج "منه" في آخرها     حيث كتب  � الموعود
، فأضفنا في آخرهـا     "منه"بعض الحواشي من حضرته لم يكتب عليها        

 من المترجِم،   ، وجعلناها مائلة، أما الحواشي الأخرى فهي      "منه"كلمة  
  . حيث أشرنا إلى ذلك

 ـ   ن ساهم لكل م الشكر ونطلب الدعاء    الص   ونتقدم بخ   ذا في نشر ه
  :  الأساتذة الأفاضلقد عمل على هذه الطبعةل. م القيالكتاب

 ـ خالد عزام، علاء نجمي، تميم أبو دقـة         ـ اني طـاهر،  ـ، ه اني ـه
وسام البراقي، محمد العاني، معتز القزق، سها كلبونـة،         . يري، د ـالزه
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عبد ايد عـامر،  شيخ مسعود أحمد، مير أنجم برويز، داود أحمد عابد،       
ندعو االله تعـالى   . عبد المؤمن طاهر  ،  محمد طاهر نديم  ،  محمد أحمد نعيم  

.  آمين يوفّقنا للعمل ذه النصائح القيمة، ويدخلنا في كنفه للأبد،        أن  
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  سـفيـنة نـوح 
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  سم االله الرحمن الرحيم ب
  نحمده ونصلي على رسوله الكريم 
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 مـرة   الموقرة اقترحت ليزية  لإنجالشكر أن الحكومة ا   إنه لمن دواعي     
 منها ا التطعيم إشفاقً  أخرى مشروع   لهم من عدوى    وإنقاذًاة   على الرعي 

مـن  الروبيـات   لايين   من م   على كاهلها عبئًا ثقيلاً    وحملتالطاعون،  
                                                           

  ٥١: التوبة١ 



��� ����	                  ��������������������������������������������  

  

٢
إنه لعمري مشروع يجب أن تـستقبله الرعيـة         . ة عباد االله  احرأجل  

فهـو   في أمر التلقـيح       الظن والذي يسيء العاقلة بعاطفة الامتـنان،    
 تطلب لا  الحريصة هذه الحكومةَعهِدناولقد .  جدا وعدو لنفسه  جاهلٌ

      ا من الناس اتخاذ علاج يحمل في طياته خطر،    ا لا تقدم في مثـل     بل إ
لذا فإنه لمما يتنافى     ،تجارب كثيرة عد  بت فائدته    ثبت ماهذه الحالات إلا    

التي بعثت   -  حب الخير الصادقة   عاطفةُ   اقة والإنسانية أن تكافأ   باللمع  
بأن  بالقول   - الحكومةَ فبذلت ولا تزال تبذل مئات الألوف من النقود        

 التي  ةُ الرعي ةٌشقي.  والإنفاق لتعبمن وراء كل هذا ا    مشبوها  ا   غرض لها
  لا ريب أن أعظـم وأفـضل مـا         .  السيئ هذا المبلغ   يبلغ منها الظن

ه في عالم الأسباب حتى الآن هو هـذا         استطاعت هذه الحكومة تدبير   
  فبمقتـضى ولا ريب أن التجارب قد أثبتت نفْع هذا التدبير،ل، صالمَ

 أن يـستجيبوا لهـذا التـدبير        كافةًب على الناس    يجمراعاة الأسباب   
  . ن أجل سلامة نفوسهم متعانيه الذي ة من الهموقرويريحوا الحكومة الم

سنة بكل احترام قائلين بأنه لو لم يكن        بيد أننا نعتذر إلى الحكومة المح     
أما  . بمصل الطاعون من بين الرعايا     المتطعمينا أول   نلنا مانع سماوي لكُ   

 آيةً في هذا الزمان      أراد أن يري الناس     تعالى هو أن االله  فالمانع السماوي   
من كـان في    كل  أنت و : ، فخاطبني قائلا  من آيات الرحمة السماوية   

 ك بكامل الاتباع والطاعـة وبخـالص التقـوى         ن تفانى في  دارك وم
 آيةً من االله في هـذه الأيـام          ذلك  من الطاعون، ويكون   ستحفظون
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بعـك اتباعـا    ، لكن الذي لا يت    شتى الطوائف  بين    يحكم الأخيرة؛ كي 
، وبموجبه لسنا    إن هذا أمر إلهي    .فلا تأس عليه  كاملا فإنه ليس منك،     

 آنفًا  نت بي ، فقد اجة إلى التلقيح  ولا الذين يسكنون في حظيرة دارنا بح      
أحاط بكل شـيء    قد  والذي هو رب السماوات والأرض،      - أن االله   

 ـ  اأحسإنني  :  قد أوحى إليّ قبل زمن قائلا      - علما وسلطانا  ن فظ كلَّ م
ينخـرط في   ن ميتة الطاعون بشرط أن       هذه الدار م    بين جدران  كان

النيـات   عن جميع    متخلّياسلك المبايعة بكل إخلاص وطاعة وتواضع       
 دتمـر و رٍتكبب  هذا هأمام مأمور  و أحكام االله  إزاءَ   يتصرف، وألا   السيئة
و وأنانيةاوعنو نبٍ ادجن    بشكل من الأشكال، بل      وعأن  لا بد له م 
  .هتعاليميعمل ب

 الطاعونُ الجارف المبيد لن يغشى قاديانَ :  وفوق ذلك قال لي مخاطبا    
 الناس منه كالكلاب، ويجنون من وطأة الهم      بصفة عامة بحيث يموت     

 - مهمـا يكـن عـددهم    - والتشرد، وأن جميع أفراد هذه الجماعـة        
سيسلمون من الطاعون بصفة عامة مقارنةً مع أعـدائهم، اللـهم إلا            

  سـبب  بـشأم أولئك الذين لم يرعوا عهدهم حق الرعاية، أو الذين   
بيـد أن   . ضوا للطاعون ، فهؤلاء يمكن أن يتعر     تعالى خفي في علم االله   

الناس سيعترفون متعجبين في آخر الأمر بأن عناية االله مع هذه الفئـة             
  برحمتـه الخاصـة    حفظ هذه الفئة   قد   مقارنة مع الآخرين، وأنه تعالى    

   .حفظًا لا نظير له في الآخرين
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وسيسخر منـها    من هذه النبوءة،     بالدهشة هالبعض الج صاب  سي

 ـ   بعـضهم ن، و هم بالجنو  بعض يرمينيس، و بعضهم ذهل سـيحتار وي
بالاطلاع على وجود إله يستطيع أن يرحم العباد مـن دون مراعـاة             

 وإلا لا ريب في أنّ هذا الإله القدير لموجـود،     ،وجوابه نعم ! الأسباب
 قدراتـه    ذلك القادر وعجيبـةٌ    لعجيبإنه  .  أحياء  وهم لمات أولياؤه 

 ،ن جهة مكالكلاب  ط على أوليائه أعداءهم السفهاء      يسلّإنه  ! المقدسة
 غـضبه   ثوروكذلك حين ي   ، جهة أخرى يأمر الملائكة بخدمتهم     ومن

 ،المقربين  فإن عينه تحرس عباده    ،ه على الظالمين  سخطعلى الدنيا ويفور    
 ولما استطاع أحـد إلى      ، الحق من قواعده   هل أ  بنيانُ دذلك لا   لولاو

  . معرفتهم سبيلاً
 بيد أا لا تظهر للنـاس إلا    ،ىألا إن مظاهر قدرته لا تعد ولا تحص       

وا اليقين والمحبة والانقطـاع     فإن الذين أُعط  . على قدر إيمام ويقينهم   
 فأولئك الذين تظهر لهـم      ،سلخوا من عادام النفسانية   ان و  تعالى إليه

غير أنه لا يريد أن يتجلى       ،إن االله يفعل ما يشاء    . لعادة ل  خارقةً هقدرات 
 قليلون .�له لا لأولئك الذين يخرقون عادام      بقدراته الخارقة للعادة إ   

  يعرفونه ويؤمنون بعجائب قدراتـه في زمننـا هـذا،          هم الذين جدا  
  باالله القدير الذي يصغي إلى     مطلقًا لا يؤمنون    هم الذين   جدا كثيرونو

  .  يعجزه شيءلا و، ما في الكونصوته كلُّ



��� ����	  

  

٥

بة الطاعون وغيره مـن    عند إصا  تداوي أَن ال   هنا ولا يغيبن عن البال   
 ما مـن داء إلاّ       أنه �النبي  ، بل قد ورد في حديث       إثمًا ليسالأمراض  

ل بأخذ مص - وقد خلق االله له دواءً، غير أني أرى من المعصية أن أُلبس             
 أن يظهرها لنـا في الأرض       � التي يريد    لهيةيةَ الإ  هذه الآ  - الطاعون

 هدقة ووع  الح  االله آيةء به إلى    سيلأُ اللجوء إلى المصل     بح، فلا أُ  لاءبج
من بما وعدني به    ؤ ذنبا لا يغتفر لكوني لم أ      رتكبتلئن فعلته لا  ، و الحق

 أن أسدي الشكر إلى الطبيب الذي أوجـد  وفي هذه الحالة ينبغيربي،  
 ـ         أنْ ن م هذا المصل بدلاً   ا الله الذي عاهدني بحفظ كلّ من  أكون شاكر

 ، ذلك الإله القادر لَصادقةٌ    وعود إن   ة تام بصيرة أقول ب  .داري  في كان
  .وكأا قد أتتآتية وإني لأرى الأيام 

 لحكومتنا العالية من التطعيم هو      ساسكما أعلم أيضا أن الهدف الأ     
 ، وإا لو عثرت يوما على تـدبير       ية وسيلة إنقاذ الناس من الطاعون بأ    

 ـ           هو ب  أوفى بالغرض المطلوب من هذا المصل فسوف تتقبله عـن طي
ا أن الطريق الذي سيرني االله فيه لا ينافي مقاصـد           بين جلي ، مما ي  خاطر

  . الحكومة قطعا
 كنبـوءة منـذ      لموجود بلاء الطاعون العظيم هذا   والخبر عن تفشي    

، متضمنا وعد   "حمديةالأبراهين  ال"عشرين سنة من هذا اليوم في كتابي        
 ٥١٨دية الـصفحة    حمالأبراهين  الانظروا  (بركات تخص هذه الجماعةَ     

 بـلاء  بكل قوة بأنه سـينجي مـن   فقد نبأ االله  وفوق ذلك    ).٥١٩و
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٦
      ن المخلصين الذين لا يتكبرون على      الطاعون كلَّ من كان في داري م

 مـع    مقارنةً صفضله الخا ه تعالى سيشملهم ب   على مبعوثه، وأن  لا  االله و 
 ـ لضعف في إيم    منهم  البعض صاب إلا أنه من الممكن أن ي      ،الآخرين  هان

 ـ ن جراء الأجل المقدر أو       أو م  هأو نقصٍ في عمل    لا آخـر    ببٍلأي س
 لأن الحكم يبنى على الأكثرية عنـد        ؛ والشاذ كالمعدوم  .يعلمه إلا االله  

التجربة أن المحقـونين بمـصل      بقت   وكما أن الحكومة قد تحقَّ     .المقارنة
لات لأن حـا   مع غير المحقـونين،       مقارنةً الطاعون لا يموتون إلا قليلاً    

 لو حـصلت في   كذلكل،   القليلة الشاذة لا تنقص من قدر المص       الموت
 أو مـات    ،صل في غيرها من القرى والمدن     يحا   مم أقلّ قاديان إصابات 

 ـ            يحـطّ  نأحد من أفراد هذه الجماعة بالطاعون على سبيل الندرة، فل
  . أبداذلك من مكانة هذه الآية العليا

 لي من كلام االله المقدس،      نما تبي  لقد نشرت هذه النبوءة بناءً على       
.  قبل وقوعها  أمور السماء فليس من شأن العاقل اللبيب أن يستهزئ ب       

 مـن ا   رجم وليسالنور  عين  ن  لمإنه  وإنه لقول االله وليس بقول كاهن،       
 يستطيع أن و ذلك الإله الذي أنزل الطاعون       إنه لكلام . مغياهب الظلا 

 ها حـين   هذه النبوءة حق قـدر     رولا شك أن حكومتنا ستقد    . يدفعه
ذه الجماعة قد صاروا بالفعل      ه أبناء أن  وهو مذهل تلاحظ وقوع أمر  

وإنني أقول بكل صدق بأنـه إذا لم        . لمحقونينا من افية وصحة أكثر ع 
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      هذه النبوءة التي لا تزال ت عـشرين عامـا    نشر بين الناس منذ     تتحقق
  .  تعالى من االلهلستف، يفنو

  يح الموعود علامات مجيء المس
 أن المخلـصين     تعالى من عند االله  سيكون من الآيات الدالة على أني       

 داري سيسلمون من الموت ذا الوباء، وأن جماعتي          بين جدران  المقيمين
، وأن الـسلام  ن غيرهـم  من هجمة الطاعون م أكثر أمنا  كلها ستكون 

 ـ الذي سيشمل هؤلاء لن يكون له نظير في فئة من الفئـات، وأنّ              ة آف
 هؤلاء  فيا ليت . قاديان إلا ما شذّ وندر    تحلّ ب اك لن   الفتالمروع  الطاعون  

 مـن العـذاب     فينجوا ، تعالى  الله وخاشعينالناس كانوا سليمي القلوب     
، ذلك أن العذاب لا ينـزل على أحد في الدنيا بسبب الاختلاف            تماما

اس في الـدنيا    يوم القيامة، وإنما يعذَّب الن    إذ العقاب على هذا     في الدين،   
  .هم وكثرة ذنومتجاسرعلى شرورهم و

 الطاعون في زمن المسيح الموعود      تفشي نبوءة    أنّ  هنا كرذبال ريوجد 
ن إ أيضا، حـتى     ٢ بل في بعض صحف التوراة     ، في القرآن ايد   ةدووجم

 ـ  من المحـال   في الإنجيل، و   ذلك نفسه قد أخبر ب    �المسيح    ئ أن تخط
  . نبياءنبوءات الأ

                                                           
٢راجع منه .٨:٢٢، ورؤيا يوحنا اللاهوتي ٨:٢٤ متى وإنجيل، ١٢:١٤ر زكريا فْ س.   
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 الوعـد    هذا التدابير البشرية إزاءَ    تجنب من لا مناص لنا      أنه موااعلو

 غير أن االله تعالى     . إلى سبب آخر    هذه لا يعزو العدو آيةَ االله     كي   الرباني
، دواءب نا تدبيرا أو أخبر   -إضافةً إلى هذه النبوءة   - بكلامهكشف لنا    لو

نه من عنـد  لأ ؛يئًاالآية شهذه   عظمة   تنافى مع  ي  التدبير أو الدواء لا    فهذا
  . االله الذي منه تلك الآية

 على سبيل   الطاعونب من جماعتنا    البعضولا يتوهمن أحد أنه إذا مات       
 إذ قد  كلا،.  وعظمتها يحطّ من قدر الآية   س فإن ذلك    الشذوذ والندرة، 

 بالسيف  واقتلبأن ي  � نبينا وأخيرا   لخاليةوع في الأزمنة ا   ش وي موسىأُمر  
  دوا السيف وأهرقوا دماء ألوف من البشر، وكان ذلك         أولئك الذين جر

   ا من أهـل الحـق هـم          معها فتح عظيم،    آيةً من الأنبياء أعقبأن بعض 
 عددهم قليلا جدا،     كان الآخرون كانوا يقتلون بسيوف ارمين، لكن     

.  الآيـة شـيئًا   عظمة هـذه  مننال من الخسارة لا ي  القليل وهذا القدر 
سبب مـن الأسـباب     ل من جماعتنا بالطاعون      بعض  أصيب كذلك فلو 

من الآيات   أوليس   . الإلهية شيئًا   الآية ه هذ قدح ذلك في   فلن ي  ،المذكورة
 ـ  سيحقّ  تعالى  أنني أقول مرة بعد أخرى إن االله       العظيمة ا ق هذه النبوءة بم

  يعامل سيدرك أن االله تعالى   بل   أي ريب لكل طالب حق،        بعده  يبقى لن
تكون من نتائج هذه الآية الربانيـة       ، بل س  يزإعجاالجماعة بطريق   هذه  

زدهر بشكل  تزداد بسبب الطاعون زيادة عظيمة، وت     س أن هذه الجماعة  
غيرهـا مـن     االله بين هذه الجماعة و     يز لم يم  أما إذا . خارق يذهل الناس  
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 كـل   في  يهزمون الذين-لمخالفين  يحق ل  ف ،لنبوءةذه ا الجماعات وفقًا له  

ما سبق من أما   . أن يكذّبوني  -"زول المسيح ن" كتبت في كتاب      كما مرة
ة  أثاروا ضج   قد  فمثلا ؛تكذيبهم لي حتى الآن فإم لم يشتروا به إلا لعنة         

 ـ   ! في الخمسة عشر شهرا     لم يمت  ٣"آم"ن  أخرى بأ  ة بعد مر ه  مـع أن
 لن يموت في الخمسة عـشر       "آم"بأن  مكتوب في تلك النبوءة صراحةً      

 �  نبينـا  عن وصفه  قد رجع الحق أنه كان    و ، إلى الحق  إذا رجع شهرا  
كرام، ولـيس   من ال ها بين يدي سبعين      نفس في جلسة المناظرة   بالدجال

مسة عشر  الخ  حيث ظل صامتا وخائفًا    هد توبت  بل قد أكّ   ،ذلك فحسب 
هذا  س  ا أس لم يكن  و ،اشهر  نافه  الوعيد إلا وصنبي � غير أنه  . ال بالدج
  مـات  ثم ،خمسة عشر شـهرا    تأجيل موته    في إلاد من رجوعه    ستفلم ي 

 عقيدته  فين الكاذب   قول إ ن النبوءة كانت ت   لأ ذلك    وقد حصل  .أخيرا
  .، فمات هو قبليمن الفريقين سيموت أولاً

 لا ، وتحققت في ميقاا    االله علي   كشفها ذلك فإن أنباء الغيب التي    ك و
نـزول  "ب  في كتـا    منـها   لم يذكر   أنه غيرقلّ عن عشرة آلاف نبأ،      ت

 الأدلـة    مع ا فقط ن نموذج و مائة وخمس   إلا  الذي هو قيد الطبع    "المسيح
أحد جزءيهـا   ق  تحقّ  أو تققّ من نبوءاتي إلا وتح     نبوءة فما من  .شهودالو

 ولن يعثر أحد على أي نبوءة خرجت من فمـي يـستطيع             ،على الأقل 
                                                           

، وقد جاءت تفاصيل تحقُّق النبوءة �كان أحد القسيسين الطاعنين في رسولنا " آم "٣
  )المترجم من. ("عاقبة آم" أي "أنجام آم"المتعلقة بموته في كتاب 
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    ا أخطأتي أو أما إذا كان أحد لا يستح      ؛ عنها الو مات بحثً  والقول إ 

ة واضح نبوءاتي ال  ن آلافًا من   وأقول بكل تحد إ    . ما شاء  فليقلْ يجهل   كان
لاف من الناس، وإن تحريتم     الآ ويشهد لها مئات     كل جلاء، قد تحققت ب  

  أعدائي أنلو  و. � عند نبينا  فلن تجدوه إلا      السابقين  النبيين  عند نظيرها
وكنـت  !  زمـن  منـذ   لأبصروا الحقيقة   ذا الطريق  أرادوا فصل الأمر  

أما أن يقولوا   .  هذه نظير لنبوءاتي ب  أُجزل لهم الجائزة لو أتوا     مستعدا لأن 
يـا  - فما الحيلـة     ،ن النبوءة الفلانية لم تتحقّق    بأ اقةو حم أ شر   من جراء 

 ولو أم ناقشوا    ؟ ظن سوءَا منهم و   قولهم هذا خبثً   عتبر سوى أن ن   -ترى
 أو وصفوا    عن قولهم  لى الرجوع  من الناس لاضطروا إ    جمعٍهذا الأمر في    

 آلاف من   أن يوجد ا كاملا و   النبوءات تحققً  آلافق  تحقّت فأنْ. بالوقاحة
 إراءة االله  بمثابة لعمريهو لا يستهان به، بل      لأمر  عليها، حياء الأ دوالشه
بعثـة  زمن ال  غير- في زمن من الأزمان      حصل هل   ،يا ترى !  عين رؤيةَ

كوضوح تها بوضوح   تحققت برم ثم  بوءات   آلاف الن  أُدليت أن   -النبوية
  . البشرآلافقها  تحقّوشهد على النهار،

 كـشف  وي ،ى في هذا العصر    يتجلّ بدأ  االله تعالى قد   إني لأعلم يقينا أن   
 إلا  في العصور الغابرة  ، بما لا يوجد له مثيل       عبده مئات من أمور الغيب    ل

 ـ  وجه االله قد ظهر       أن  الناس رىيسوف  و. قليلا  زمن وكأنـه  في هذا ال
على تا  صام  نفسه مدة طويلة وظلّ    خفىلقد أ . نزل من السماء  تعالى قد   

ن مظـاهر    م يشهد العالَم سو،  لن يخفي نفسه  فالآن  إنكار الناس له، أما     
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 ،، ذلك أنّ الأرض فـسدت      قط قدرته ما لم يشهده آباؤهم وأجدادهم     

لـى   ع  جـارٍ  هرذك. ض بخالق السماوات والأر    مؤمنين الناسلم يعد   و
 سـأخلق الآن    :ذلك قال سبحانه  ل عنه، و   فمعرضةٌ  القلوب أما ،الشفاه

 أن الأرض أصـبحت      ذلـك  المراد من إنما  . سماءً جديدة وأرضا جديدة   
 ماتت، لأن وجه االله قـد       قد قست وكأا قد    لها قلوب أه  أن أي   ؛ميتةً

؛ أساطيرقصصا و   كلها ةسابقيات السماوية ال  الآ صبحتاختفى عنهم وأ  
فما هـي تلـك     .  أن يخلق أرضا جديدة وسماءً جديدة       تعالى  االله فأراد

السماء الجديدة؟ وما هي تلك الأرض الجديدة؟ ألا إن الأرض الجديدة           
 ، االله  عند  ظهرت من  وقد ،ة التي يهيئها االله بيديه    نقي القلوب ال   تلك هي

أما السماء الجديدة فهي تلك الآيات الـتي تتجلـى   . وااللهُ سيظهر منها 
  .ذنه على يد عبدهبإ

 ليس !داء الإلهي الجديد بع   يتجلّ هذا ال  قابلتالتي  فيا أسفا على الدنيا     
 ، القلـوب زائغـة    .م إلههم إلا تصورا   ليس، و قصصسوى ال  همييدأب

 الـتي    الأخـرى  لل الم دعك عن . غشاوة وعلى الأبصار    ،والهمم كليلة 
 إلى حـال    انظـر و آلهـةً،     البشر اتخذواا إذ    الإله الحقيقي بنفسه   فقدت

، لحـق ا  أعـداءِ  قد باتوا ألد  ف! وجل  عز  االله كم ابتعدوا عن  ، ف المسلمين
 ، إن  سبيل المثـال   ى فعل . متعطش للدم  عدوكالصراط المستقيم   ويخالفون  
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 "منظمة حماية الإسـلام   "ونصح للإسلام،    التي تدعي ال   ٤"ندوة العلماء "

 ين ناصـح  تـراهم أَ ؛ أموال المسلمين باسم الإسـلام      التي تأخذ  بلاهور
 است د  المصائب التي قد    أيذكرون ؟ الصراط المستقيم  حماةم  هأَ ؟للإسلام
 إن:  والحـق أقـول    ؟ أقول  التجديد  االله في  سنة هل يعرفون  و ؟الإسلام
 لم  لـو  مقبولة بعض الشيء      كانت ماية الإسلام بح  هؤلاء القوم  دعاوي

أكن  أصـبحوا أول    إذ   ،حجة االله قامت عليهم   قد  ، أما الآن ف    قد أتيت
.  أم حماة الدين    في السماء بعد أن كانوا يدعون      ظهربكوكب  كافر  

  لكنهم لا يبالونتماما؟االله الذي بعثني في الميعاد ما هو جوام الآن عند    ف
  . شيئًابذلك

 حتى   لا يزال مخيما   الليل هم يظنون أن   و  الظهيرةَ الشمس نتقد د ل
إن را من   !  فتئوا ينوحون في البيداء     ما  ينبوع االله وهم   تفجر قد ل .الآن

وهـم   ظهر، إنَّ آياته ت   . علم لهم بذلك   لاري، لكن    يج علومه السماوية 
 .العداءَحزب االله   يناصبون   بل   ، بغافلين فحسب  وليسوا عنها غافلون، 

هـل   ولكن. ه التي تتم على أيديهم     ونشر تعليم  م حماية الإسلا  ه هي هذ
 التي مـا     مشيئة االله الحقة   ولوا دون أن يح   هذا هم بإعراض  هؤلاء يقدر

                                                           
  بالهند، أُولاهما في كانتاجمعيتان إسلاميتان" منظمة حماية الإسلام"و" ندوة العلماء "٤

  )المترجممن . ( والثانية في لاهورلكهناو
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 أن تتحقق   يوشك؟ كلاّ بل    ايةزال جميع الأنبياء يشهدون عليها منذ البد      

  . �٥ليس أنا ورنب لأغل االلهُبتكَ� : القائلةالنبوءة الربانية
وخسف القمر في السماء قبل       كسف الشمس   تعالى قد  وكما أن االله  

 في  آيـتين رى  أو،   هـذا  عبدهعشر سنوات في شهر رمضان تصديقًا ل      
 كذلك   شاهدين على صدقي،    النهارِ  ونير نير الليلِ  حين جعل  السماء

إحـداهما تقرأُوـا في     .. نبياءقًا لنبوءة الأ   وف قد أظهر في الأرض آيتين    
 وفي الحـديث   ،٦ �تلَطِّ ع ارشعا الْ ذَإِو� :كريم في قوله تعالى   القرآن ال 

 ـ "ى عليها لاص فلا يسع  كَن الق ولَتتر ":الشريف كالآتي   لهـذه  ا، وتحقيقً
والآيـة  .  الحديدي بين المدينة ومكة في أرض الحجاز        يمد الخطّ  النبوءة

وإِنْ من قَرية إِلَّا نحـن      � : قال االله تعالى   حيث،  الأخرى هي الطاعون  
ا قد سـير االله في الـبلاد         فه .�٧مهلكُوها قَبلَ يومِ الْقيامة أَو معذِّبوها     

 لتكون الأرض شـاهدة كمـا كانـت        ،القطار وأرسل الطاعون أيضا   
  .ه سفاهةمحاربت فإن ، تعالىااللهفلا تحاربوا  .السماء شاهدة
فهل استخلاف آدم من قبل اعترض عليه الملائكة،         �  االله عندما أراد 

: آدم الثاني  خلق   عندوالآن قال االله تعالى     ؟   االله عن استخلافه لقولهم    امتنع

                                                           
    ٢٢:  اادلة ٥
  ٥: لتكوير ا٦
  ٥٩: الإسراء ٧
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"    آدم ف فخلقتأن أستخل تستطيعون  فهل   ،٨"أردتد؟  الآن  مشيئة االله  ر

لقـوا   ولا تختارون سبيل الـيقين؟ ألا لا ت    الفاسدة فلماذا تقدمون الظنون  
 ههـذ اعلموا أن .  لمشيئة االلهراد لا  وا يقينا أنْ  اعلم، و  الابتلاء بأنفسكم في 

  مـن أمـري،     شـك  نتم في  أما إذا ك   . سبيل التقوى  صومات ليست الخ
 مـن  شياعكم أن تلتمسوا من االله بشارة النجاة لأ     -مثلاً- الطريق لإزالته ف

 في وحي   إذ تلقيت   أنا ا فعلت نتم ناصحين لهم، وذلك كم     ك الطاعون إنْ 
 ـ أواطيعون ي من الناس الذين      جماعة بنجاة بشارة   االله ن عـذاب  مـري م

 علانات أنا بالإ   نشرتها  كما ،بين الناس  ، ثم انشروا هذه البشرى    الطاعون
 للمسيحيين   سانحة فرصةٌل ابل إ . اس أن االله معكم   ن حتى يعلم ال   ،المطبوعة

 فوجب عليهم أيضا    ؛ بالمسيح ة فإم يقولون دائما إن النجاة موكول      ،أيضا
طائفة الو.  المصيبة هذه   المسيحيين من الطاعون في أيام      إخوام أن ينقذوا 

 بين هذه   عنده لمقبولة ا تكون هي  أكثر استجابة عند االله تعالى    التي تكون   
لا كي حزب، وذلك  كلّل  تعالى الآن الفرصة    االله لقد أتاح  . كلِّها لطوائفا

 زلفى مـن     االله برهنوا على أم أقرب إلى    ي، بل    الأرض عبثًا  فييتجادلوا  
.  صدقهم من جهـة أخـرى      تجلى وي ، فيأمنوا الطاعون من جهة    غيرهم،

وأخي  بن مريم  المسيحقد اعتبروا   الذين   القساوسةَ بالخطاب   صهو المنج  
 كصميم بأن ابن مريم هو مال     الن من   ؤمنو كانوا ي  ذا فإ ،في الدنيا والآخرة  

                                                           
  )المترجممن  (.�  هذا مما أوحى االله إلى المسيح الموعود٨
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 ببركة   النجاة  أن يشاهدوا نموذج    الآن حق النصارى ن   فم ،الدنيا والآخرة 

 . أيـضا  اكثير عناءًة  وقر، فإن ذلك سيوفّر على الحكومة الم      ته وفدائه كفّار
 ـ  -في الهند البريطانية  الموجودة  - المختلفة   طوائفينبغي على ال  ف  ؤمن التي ت

أعني ها من الطاعون،    أتباعستنقاذ  لا وسيلة هذه ال  تها أن تتخذ  ديانبصدق  
ها الذي تؤمن   إله عند من أجل أتباعها المنكوبين     كل طائفة منها   أن تشفع 

 اتأخذ منه وعدا موثّقً   ف دون االله،     آخر اتخذته إلهًا من    ي معبود  أ  عند به أو 
 هـذا  ذا الإعـلان، فـإنّ     كما نشرنا نحن     بالإعلانات وتنشره   بنجام

 اعونو ، على صدق دينها    بينا برهاناسيمثّل   و ،قلْخيرا محضا للخ  سيكون  
 الحكومة غير أن تتخلص رعيتها من مصيبة        هما الذي تبغي  . للحكومة أيضا 

  ؟الطاعون بأي طريق كان
 ن التطعـيم   أننا ذا الإعلان لا نمنع م      يجب ألا يغيبن عن البال    وأخيرا  
يجب ، بل    الهند بنجاب وأقاليم ال أنحاء    شتى  جماعتنا المنتشرة في   جميع أفراد 

 أمـرا    بالتطعيم  أمرتهم الحكومة   قد ذين يأخذ التطعيم كلُّ أولئك ال     أن
 فإن كانوا   ،يروا في الأمر  أما الذين خ  ها،  مروايطيعوا أ  وعليهم أن    اقطعي

 أن   فالأجدر ـم أيـضا     ، به يناصوالذي أَ نا   بتعليم عملون حقا  ي ممن لا 
لناس ل  فتنةً بحالتهم الفاسدة  يسببوا    لكي لا يتعثروا ولا    يأخذوا التطعيم، 

  . هذافي وعد االله
 مـن   إذا التزم به المرء حقًا نجا      ما هو ذلك التعليم الذي       : السؤال أما

  . فيما يلي بإيجازأكتبهذا  فها أنا ،عونبطش الطا
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áîÜÈnÛa@ @
ا أن إقرار البيعة باللسان وحده لا ي        فليكنما لم يكن    عني شيئًا  واضح 

باع فقد  ت حق الا  تبع تعليمي ا، لذلك فمن    قلبمعه العمل الوافي بعزيمة ال    
إني أُحافظ ": دخل في داري تلك التي سبق الوعد عنها في قول االله تعالى      

 وينبغي ألاّ   . أي سأحمي كلَّ من يدخل حظيرةَ دارك       ".. من في الدار   كلَّ
 فقط،  بيتي المادي  أنّ الداخلين في داري هم الساكنون في         من ذلك يفهم  

      كلا بل إن جميع أولئك الذين يت ا كـاملا هـم الآخـرون       بعونني اتباع
  . داخلون في داري الروحانية

وقنوا بأن لهم إلهًا قـادرا قيومـا        هي أن ي  فتباع  الاالأمور الواجبة   أما  
خالكل شيء  ق  ا، أزلي وهـو    لم يلد ولم يولد     في صفاته،  لا يتغير  ا أبدي ،

 ، بعـده   على نه قريب إ. الصلب والموت منـزه عن أن يتعرض للألم أو       
ى مع كونه الواحد الأحد       ، قربه مع وبعيدشت عندما يظهر   . وله تجلّيات 

   لٌ جديدا ويعامله بتجلٍّ جديـد،    �  يصير من الإنسان تبدله إلهًا جديد 
ا ولا يعني ذلك أنّ تغير    .  في االله أيضا   ويرى الإنسانُ على قدر تبدله تبدلاً     
 الكمـال   وله غير متغير منذ الأزل      إنهما يطرأ على االله تعالى، كلاّ، بل        

االله له  تغير ويميل إلى الخير، يظهر      التام، لكن عندما يحدث لدى الإنسان       
 جلـوةُ   ت لـه  ظهر ، حالة الإنسان  طورتتما  كلوأيضا بتجلٍّ جديد،    
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  لمـن   لا يري قدرته الخارقـةَ إلا      �إنه  . الجلاءمن   بمزيد    تعالى قدرته

. جـزات ع والم لعادة، وهذا هو أصل الخوارق     التبدل الخارق ل   صل منه يح
نفـسكم  نوا به وآثروه على أ     فآم  هو شرطُ جماعتنا،   هذا هو الإله الذي   

الصدق والإخـلاص  با في سبيله    وتحلّو علاقاتكم،   راحتكم وجميع وعلى  
 أمـا أنـتم     ،ائهاثره على أسباا وأعز    الدنيا لا تؤ   .عمليابكل شجاعة   

بوا   فآثكتن  روه لتـة  إن إراءة آيات الرحمة   . جماعته في السماء  مانية ربسن
ته هذه إلا    من سن  نصيبب غير أنكم لا تستطيعون أن تحظوا        منذ القدم، 
    بينكم وبينه إذا لم يبق أي  دعكم  ارض في  صبح رضاكم أ، و بفي ه ورغبـت

سواء في حـالات النجـاح أو    � عتباته عن رأسكم  يبرح لمه، و رغبت
 فسوف يظهر فيكم الإله الذي       ذلك  فعلتم لو ف ،ليفعل ما يشاء  الفشل،  

 ن يعمل     .  منذ زمن  حجاب وراء   هوارى وجهذا وي فهل فيكم م بتغـي 
 فامضوا قُدما عند حلول مـصيبة،      ؟مرضاته ولا يستاء من قضائه وقدره     

 وحدانيـة االله  ن ذلك سبيل رقيكم، وابذلوا أقصى جهدكم في نشر          إف
وارحموا عباده، ولا تظلموهم لا باللسان ولا باليـد ولا          . على الأرض 

بروا على أحد   لا تتك .  دوما قلْ الخَ ير لخ جاهدينواسعوا  . بحيلة من الحيل  
كونوا مساكين  . ولو كان مرؤوسكم، ولا تسبوا أحدا ولو كان يسبكم        

    كثيرون هـم   .  لتكونوا من المقبولين   ،لقحلماء صالحي النية مواسين للخ
ياء في  صفهم أ من  الذين يتحالمون ولكنهم من الداخل ذئاب، وكثيرون        

 مـا لم    ة االله تعالى  حضر تقبلوا في    ن فل ؛ الباطن ثعابين  فيالظاهر ولكنهم   
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، من احتقارهم  ارحموا الصغار وأنتم كبار بدلاً    . باطنكمكيكن ظاهركم   

 كبريـاء، واخـدموا     إذلالهم من  من   وعظوا الجاهلين وأنتم علماء بدلاً    
احذروا سـبل   . من خيلاء  عليهم   التكبر من   المساكين وأنتم أثرياء بدلاً   

دوا المخلـوق، وانقطعـوا إلى      لا تعب . وا االله دائما واتقوه   خشالهلاك، وا 
من  عيشوا، و  ن أجله مالدنيا، والله وحده كونوا، و    تبرأوا من   مولاكم، و 

ولْيشهد لكـم كـلُّ     .  لأنه تعالى قدوس   إثموا كل رجس و   هرك ا أجله
 لكم كلُّ مساء أنكم قضيتم النهار       ، ولْيشهد  أتقياءَ صباح أنكم بِتم الليلةَ   

 ولا  ،ر كالدخان  فإا لا تلبث أن تتبخ     ،الدنيالا تخافوا لعنات    . خائفين
، بل خافوا لعنة االله التي تنـزل من السماء         تستطيع أن تحول النهار ليلاً    

ن تحلّ به في الدوتقطع دابرنيا والآخرة م .  
قلوب بالرياء، لأن االله الذي هو إِلهكم بصير بما في    جوا بأنفسكم    تن لن
ه؟ فاسـتقيموا وتطهـروا وتزكّـوا        أن تخدعو  تستطيعون، فهل   العباد

  لو بقيت فيكم ذرة من الظلمة فسوف تذهب بنوركم كله،          .وأخلصوا
  بشكل من الأشـكال     أو عجب أو كسل     كبر أو رياءٌ   كم كان في  لوو

وا ببعض ما حققـتم مـن       خدعتن حذارِ أن . لقبولبا ليقفلستم بشيء ي  
أنَّ االله يريد أن يحدث     ، ذلك   ما عليكم قتم به   قد حقّ فتظنوا أنكم   مور  الأ

  .يحييكم بعدهس تام، ويريد منكم موتا انقلابفي أنفسكم 
 ـ  التصالح فيما بينكم، وأقيلوا عثرات إخوانكم      إلىرِعوا  ا س  شرير، ف

.  يحدث الفُرقة  ، إذ ذلك الذي لا يرضى بمصالحة أخيه، ولسوف يقطَع       
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   خلَّوا عن أنانيتكم مةَ الكـاذب   وا ذلّ ن كل وجه، ولا تباغضوا، وتذلّل     ت

وأنتم صادقون لكي يغفر لكم، واتركوا تسمين الـنفس لأنّ الإنـسان            
 كم هو شقي  . الباب الذي نوديتم إليه    السمين لا يقدر على الدخول من     

ذلك الإنسان الذي لا يؤمن ذه الكلمات التي خرجت مـن فـم االله              
 فكونوا متحدين   إِن كنتم تريدون أن يرضى االله عنكم في السماء        . فبينتها

أكثركم غفرانا    أكرمكم إنّ. من بطن واحد   ينشقيقاتحاد ال فيما بينكم   
نلأخيه، وشقيفي شيءمني   يعاند ولا يغفر، فليس م.  

الفـاجر لا يـستطيع أن      .  فإنه قدوس وغيور   كثيرا،وا لعنة االله    خاف 
.  تعـالى  قرب االله يحظى ب أن  لا يستطيع   المتكبر  و.  تعالى قرب االله يحظى ب 

أن لا يـستطيع    الخائن  و.  تعالى قرب االله يحظى ب أن   يستطيع   الظالم لا و
 قـرب االله  لا يفـوز ب    �وكل من لا يغار الله      .  تعالى قرب االله يحظى ب 

واطمأَنوا والذين يتهافتون على الدنيا كالكلاب والنمل والنسور        . تعالى
   . تعالىقرب االلهينالوا  لا يستطيعون أن ا

من .  تعالى كل قلب نجس غافل عنه    و  تعالى،  عنه ة بعيدةٌ نجسكل عين   
،  سيضحك من أجله  من بكى  و ، سينجى منها  � كان في النار من أجله    

س رضاته الدنيا لمطع صلته عنن قومهاقلْي.  
 ـ م الحماس دقَقلب مخلص وبصدق كامل وبِ    بكونوا أولياء االله      ن، يكُ

 ،أزواجكم وإخوانكم الفقراءَ  ارحموا من هم تحت أيديكم و      .مولىً لكم 
إن الدنيا  .  لكم  هو ا وصدقًا ليكون   حق �  كونوا الله . لترحموا في السماء  
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٢٠
 ـباالله  اعتصموا   ف .. ومنها الطاعون  ،دار لألوف الآفات    ـ ،صدقب بعد  لي
 ـ   في    آفةٌ قع لا ت  .عنكم هذه الآفات    صدر الحُكـم مـن    الأرض ما لم ي

ا الفطنة   فإنم ،رحمة من السماء   ال للم تنـز   ما  منها لا تزول آفة  و ،السماء
 عن المداواة واتخـاذ    لم تنهوا   إنكم . أن تستمسكوا بالأصل لا بالفرع     في

  ما أراد االله عـز      إلا  يحدث لن.  عليهما تكال عن الا  نهيتم وإنما   ،التدبير
  . المقامات كلّها أفضلُ هو مقام التوكلفليعلم أن استطاع ومن، وجلّ

 فيـه خذوا القرآن مهجورا، فإنّ     رية لكم أن لا تت    ومن التعاليم الضرو  
 ـ القرآنَ   ون يكرِم إن الذين . تكمحيا  الـذين  في الـسماء، و    ونيكرمس
ثونريؤ      ؤلا .  في السماءونثَر القرآن على كل حديث وعلى كل قول سي

كتاب لبني نوع الإنسان على ظهر البسيطة الآن إلا القرآن، ولا رسولَ            
 أن   جاهـدين  واسع، فا � محمد المصطفى  إلا    كلهم آدمولا شفيع لبني    

ه غـير لوا عليـه    فض، ولا ت  اصادقًا  حب  الجاه والجلال   ذا نبيهذا ال وا  بتح
   .وا في السماء من الناجينكتب، لكي ت من الأشكالبشكل
 إنما النجاة الحقيقية ،وا أنّ النجاة ليست بشيء يظهر بعد الموت      اعلم و

ألا ؟  ألا من هو النـاجي    . الدنياي لمعاا في هذه الحياة      هي تلك التي تر   
م عند االله،   لق كله  الخَ  شفيع � وأَن محمدا    ، الذي يوقن بأن االله حق      إنه

 للقرآن من كتاب تحـت أديم       نظيرولا  ن رسول    م �  له مثيلَلا   وأنْ
إلاّ أنّ هـذا     يحيا حياة الخلود،   لأحد أن    يشأ لم    تعالى  وأن االله  ،السماءِ

 �  لحياته � االله    وقد مهد  . إلى أبد الآبدين    خالد حي النبي المصطفى 
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٢١
 القيامـة،    يوم  التشريعية والروحانية مستمرةً إلى    إفاضته جعل    أنْ الأبدية

 الموعود هـذا   الروحاني أرسل إلى العالم أخيرا المسيح     �  فيضانه ببركةو
 أن لا   امـا لز كـان    إذلتكميل بنيان الإسلام،    ضروريا  الذي كان مجيئه    

مـا   روحاني ك  لسلسلة المحمدية مسيح  في ا   لم يبعث  ينتهي هذا العالم ما   
اهـدنا  �: قوله تعالى شير  يوإلى هذا   . لسلسلة الموسوية بعث مسيح في ا   

 يمقتساطَ الْمرالص*هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص �.  
 ،ه القـرون الأولى    أضاعت  كانت قد   الذي  المتاع � لقد نال موسى  

لقـد   . قد أضاعته سلسلة موسى    ت المتاع الذي كان   �نال محمد   قد  و
    ة مقاما  ، السلسلة الموسوية  قامت الآن السلسلة المحمديأعظم منها    إلا أ 

ات ا آلاف شأنابن مـريم     ومثيلَ ، من موسى  إن مثيل موسى أفضلُ   .  المر 
القرن الرابع عشر من    المسيح الموعود في     ولم يظهر    . من ابن مريم   أفضلُ
 كما كان المسيح ابن مريم قد ظهر في القرن الرابع عـشر             � النبيبعد  

 ون فيه  المسلم في زمن صار   جاء    قد  بل ،٩ فحسب � من بعد موسى  
وأنا ذلك المـسيح    .  المسيح ابن مريم    الذين ظهر فيهم   اليهودب  حالاً أشبه

ن يعترض   م وجاهلٌ ،� ن يحاربه  م  وسفيه . ما يشاء  الموعود، ويفعل االله  
 االله  أرسلنيولقد  .  أن يكون هكذا، لا هكذا      كان ينبغي  :قائلا �عليه  

 فمن  ،الطاعونمنها آية    آيات باهرات تنوف على عشرة آلاف        تعالى مع 
                                                           

بناءً على شهادة تاريخهم بأن ظهور المسيح كان على رأس يسلّم اليهود بالإجماع  ٩
 منه. نظروا تاريخ اليهودا. القرن الرابع عشر من بعد موسى عليهما السلام
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٢٢
بعني صدق،ني ب بايعبقلب صادق  وات ،     ا في   وتخلى عن جميع رغباته متفاني

  .  هذه فهو الذي ستشفع له روحي في أيام الآفات،طاعتي
إنكم لـن     اسمعوا وعوا جميعا،   ،ون أنفسكم من جماعتي   دفيا من تع  

. ا وصـدقً  ا التقوى حق  سبلسلكتم   من جماعتي في السماء إلا إذا        تعدوا
 الخمس بخشية وخضوع كأنكم ترون االله تعالى، وأتموا         فأَدوا صلواتكم 
ت عليه الزكـاة     االله تعالى، وكلّ من وجب     ابتغاءَ مرضاة  صيامكم بصدقٍ 
. هنـاك مـانع   لم يكن    من وجب عليه الحج فليحج ما        فليؤدها، وكلُّ 

ا اعلموا يقين و. لوا الخير على أحسن وجه، واتركوا الشر كارهين له        فعا
 هـي    التقوى إنّ. تعالى خالٍ من التقوى لن يصل إلى االله          عملٍ  كل أن

  . هذا الأصللم يفُتهأصل كل حسنة، ولن يضيع عمل 
م والمصائب كما افتتن المؤمنون مـن       لا أن تفتـنوا بأنواع الآ    لا بد  
 شـيئًا كم  ضرالأرض لا تستطيع أن ت    . عثروات لئلاّ ت  فكونوا حذرين  ،قبل

 بأيديكم  تضررتم  فإنما  تضررتم إذا.  مع السماء  صلة متينة  إن كانت لكم  
 في  كم الأرضية كلّها فلسوف يعطيكم االله     عزت زالت   لو. أيدي العدو بلا  

 آمـال   روا خيبة ولا بد أن تؤذَوا وت    . ة لن تزول، فلا جروه    عزالسماء  
ما إذا كنـتم    ليرى   لأن ربكم إنما يبلوكم      على ذلك،  فلا تحزنوا    ،كثيرة

ون أن يثْنِي عليكم الملائكة في السماء       إن كنتم تحب  . ثابتين في سبيله أم لا    
 ، الـشتائم واشـكروا     واسمعوا ، وافرحوا  والأذى  الضرب اصبروا على ف

  .صلةوواجِهوا خيبة الآمال ولا تقطعوا ال
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٢٣
 في   هو الـذروة    فقوموا بالعمل الصالح الذي    ، االله الأخير  حزبإنكم  
 ـ كل من يتكاسل فسوف يطرد مـن الجماعـة ك           إن .الكمال شيء ال

  . يضر االله شيئًاولن، سرةبح وسوف يموت ،رديءال
لا شـك أن    . وجود حقًـا  أن إلهكم لم  بر  سروبكل  ركم  بشإني أ ألا  
ن  ويكرم م  ،ن يأتيه ويأتي م ،  � يختاره    من نه لَيصطفي  إلا أ  ه خلْقُ الجميع

  مطهـرة،   وأعـين وآذان   ةلسن سليمة وأ  قلوببتعالوا إليه    ف .� مهيعظِّ
   .فلسوف يتقبلُكم

   "ن معي في قبريدفَي" :معنى الحديث
   أن تؤمنـوا بـأن االله   ن حيث العقيدة إنما هو  إن ما يريد االله منكم م

 بعده  الآن لا نبي  . أفضلهمنه خاتم الأنبياء و   أ نبيه و  � وأن محمدا    ،واحد
  المحمدي على سبيل البروز، فـإن الخـادم لـيس           رداءَال إلا الذي أُلبس 

 نبيٍالذي ينال لقب    ف ولا الفرع بمنشق عن أصله،       ،بمنفصل عن مخدومه  
تـه   بختم نبوخلٍّبم في المخدوم فليس ه الكامل بعد تفانيمن عند االله تعالى   

 إذا رأيت صورتك في المرآة، فلا تتحول إلى شخصين اثنين،           فإنك،  �
 الأصـل   الفرق فرق واثنان في الظاهر، إنما أنت واحد،       لك  وإنْ تراءى   

 ومن أجـل     أيضا، لمسيح الموعود  ل االله ما أراد    ، فهذا تماما   فقط والظلّ
 دفَ :ن المسيح الموعود  ع � قال رسول االله     هذا السرن معي في قبري    ي ..

  .، وليس بمنفصل عني نفسيأنه أنا :يعني
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٢٤
 في   موجـود   وقبره ، قد مات  � عيسى بن مريم  اعلموا يقينا أنّ    و

 بموتـه في  تعـالى لقد أخبر االله  .  بسرينغر في كشمير   ١٠"خان يار "حارة  
 فأين خـبر    ،تعني غير الموت   القرآنية    الآية  تلك كتابه العزيز، فإن كانت   

 ه كانت الآيات الدالة على موت     ؟ إذا  مريم في القرآن إِذًا    بنموت عيسى   
أنَّ القرآن لم يذكر أنه     هذا يعني    ف - خصومنا كما يعتقد -تعني غير ذلك    

 ولكنه لم يخبر    ،�  لقد أخبر االله بوفاة نبينا     .سوف يموت يوما من الأيام    
لسر في ذلك يا ترى؟      فما ا  -كما يزعمون -بموت عيسى في القرآن كله      

فَلَمـا تـوفَّيتنِي    �قوله تعالى    إن خبر موت عيسى مذكور في        الواوإن ق 
   هِملَيع يبقالر تأَن تتدلّ صراحةً على     هذه الآية  نليعلموا أ ف،  �١١كُن 

قوله تعالى  إذا كان    باختصار،   . قد مات قبل ضلال النصارى      عيسى أنّ
 ـا  فع حي  ر � أنَّ عيسى يعني   �فَلَما توفَّيتنِي �  ،سده إلى الـسماء   بج

 الاعتقاد بحياته  كهلَ أَ  قد  رجلٍ لقرآن موت افلماذا لم يذكر االله في سائر       
تعالى قد   الألوف من البشر، وكأنّ االله     مئات   ا إلى أبد الآبـدين     أبقاه حي

                                                           
 من كتاب ٥٢٢ هذا ما قاله الباحثون المسيحيون أيضا، انظروا الصفحة ١٠

Supernatural Religion من كتابي ١٣٩، وإن أردتم تفصيله فراجِعوا الصفحة 
  منه". تحفة جولروية"

 لن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى، إذ لو � يتضح من هذه الآية نفسها أن عيسى ١١
كان راجعا إليها لصار جوابه هذا كذبا محضا أعني قوله بأنه لا يعلم عن ضلال 
 ا وشاهدالنصارى شيئًا، إذ كيف يمكن لمن جاء إلى الدنيا ثانية ومكث فيها أربعين عام

لنصارى الذين اتخدوه إلهًا وكسر الصليب وجعل المسيحيين كلهم مسلمين، أن ملايين ا
  منه. يعتذر في حضرة االله يوم القيامة بأنه لا يعلم عن ضلال النصارى شيئًا
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٢٥
 الناس   من ليصير الناس مشركين وملحدين، مما يعني أن ذلك ليس خطأً         

نما االلهوإنفعل ذلك كلّه ليضلّ الناس نفسه م  !  
 ا أن العقيدة الصليبية لن تموت من دون إثبـات مـوت            اعلموا جيد

 فما الفائدة من الاعتقاد بحياته خلافًـا لتعـاليم          ،� المسيح الناصري 
  موتكّد االله تعالى في كلامه   قد أ ل . دعوه يمت ليحيا هذا الدين     ؟القرآن
 تؤمنـون  أفلا بين الأموات ليلة المعراج،    �رسول االله   وقد رآه    ،المسيح

 الناس على كـلام االله؟       أتقدمون روايات  ! هذا  إيمان أيبعد هذا كله؟    
  رأى   قد أنهلم يكتف بالإدلاء بشهادته      � رسولنا   إنثم  ! ١٢ هذا دينأي 

عـدم    هـو هت بمو� كّد أبل  فقط،عيسى بن مريم بين أرواح الأموات 
 فخصومنا كما يهجرون القرآن يهجـرون الـسنة    .�له  خلود أحد قب  

لأن   اأيض ، الموت م ن سن ا      ؛�نا  ة نبيموت نبينـا  ف فإذا كان عيسى حي 
 أهل القرآن مـا لم       من  أهل السنة ولا   هم ليسوا من  ف .� له   ةًساء إ يمثّل

  .� عتقدوا بموت المسيحي

                                                           
 لقد أشار القرآن الشريف في آية بصراحة إلى كشمير حيث أخبر أن المسيح وأمه ١٢

وآويناهما إِلى ربوة ذَات قَرارٍ �:  تعالىهاجرا إلى كشمير بعد واقعة الصليب، قال االله
أننا هيأنا لعيسى وأمه ملاذًا في منطقة مرتفعة حيث : أي).. ٥١:المؤمنون( �ومعينٍ

علما أن لفظ . لقد رسم االله هنا منطقة كشمير. أي مياه الينابيع.. الراحة والماء الصافي
 من المصيبة أو الأذى، ولم يأت على عيسى يستعمل في لغة العرب بمعنى الإجارة" آوى"

وأمه قبل واقعة الصليب زمن حلت ما فيه مصائب تقتضي الإجارة، فثبت من ذلك 
 منه .أن االله تعالى إنما أوصل عيسى وأمه إلى تلك الربوة بعد حادثة الصليب
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٢٦
أن الله تعالى قد أخبرني . لا شك �وإني لا أنكر عظمة عيسى  

أن المسيح المحمدي أفضل من المسيح الموسوي، إلا أني أكنّ للمسيح 
في الإسلام من حيث  خاتم الخلفاءبن مريم احترامًا كبيراً، لأنني 

الروحانية كما كان المسيح بن مريم خاتمََ الخلفاء للأمة الإسرائيلية. كان 
سوية، وأH المسيح الموعود في الأمة ابن مريم مسيحًا موعودًا في الأمة المو 

يُّه، ومفسدٌ ومفترٍ مَن يتّهمني  المحمدية، لذلك فإني أحترم الذي أH سمَِ
. وليس ذلك فحسب، بل إنّني �Tني لا أحترم المسيح بن مريم 

أحترم إخوانه الأربعة أيضًا، لأنّ الخمسة أبناءُ أمّ واحدة، بل إني أعتبر 
ديستين، إذ كان جميع أولئك الأبرار من بطن أيضًا ق قيقيتينالحأختيه 

إذ امتنعتْ عن الزواج مدة  !مريم البتول. أما مريم فما أعظمَ شأcَا
طويلة، ثم رضيتْ بعقد القِران نتيجة إصرار كبار القوم بسبب حملها. 
ومع أن الناس يعترضون قائلين Tنّ عقْد القران في أثناء الحمل يتنافى 

لماذا نقضتْ عهدها Tن تبقى عذراء؟! ولماذا وُضع مع تعليم التوراة، ف
الأساس لتعدّد الزوجات، إذ رضيتْ مريم Tن تتزوج من يوسف النجّار 

بيد أني أقول إcا كلها ضرورات ظهرتْ،  !مع وجود زوجته الأولى؟
   .١٣وهؤلاء القوم يستحقّون الرحمة لا الملامة في تلك الحال

                                                           

، أعني أcم ينه الحقيقيتيختأخوته الحقيقيين و إبعة إخوة وأختان، وكانوا كلهم أر  �كان للمسيح  ١٣
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٢٧

   حمدي الأواجبات
 كموا أنه يكفي  لا تظن : ل مرة أخرى  بعد بيان هذه الأمور كلها أعود وأقو      

 ـ  فإأنكم قد بايعتم في الظاهر؛       إن االله ينظـر إلى     . يس بـشيء  نّ الظاهر ل
  :  من واجب التبليغ قائلاأُألا إني لأبر. سب ما فيهابح فيعاملكم ،قلوبكم
 عوا فاجتنِبوه، وادنجس معصية االله موت   الإثم سم فلا تأكلوه، وإنّ     إنّ

   .توهبوا قوة لكي االله تعالى
 لا يوقن وقت الدعاء أن االله قادر على كل شيء، إلا ما استثناه              الذيإن  

والذي لا يترك الكذب والخداع، فليس مـن        . في وعده، فليس من جماعتي    
والذي هو منغمس في مطامع الدنيا، ولا يكاد يرفـع بـصره إلى             . جماعتي

 فلـيس    الدنيا حقيقةً  والذي لا يقدم الدين على    . الآخرة، فليس من جماعتي   
والذي لا يتوب توبةً نصوحا من كل معصية وكل عمل سيئ           . من جماعتي 

تـصرف غـير    الشرب الخمر والميسر والنظر إلى الحرمات والخيانـة و        ك
لـصلوات الخمـس    واظب على ا  والذي لا ي  . شروع، فليس من جماعتي   الم

تواضع فليس  والذي لا يداوم على الدعاء ولا يذكر االله ب        . فليس من جماعتي  
 سوءٍ ينفث فيه الأثر السيئ فليس مـن         والذي لا يهجر رفيق   . من جماعتي 

 المخالفة  يه ولا يطيعهما في الأمور المعروفة غيرِ      والدوالذي لا يحترم    . جماعتي
                                                                                                                              

يهوذا، يعقوب، : أما أسماء الإخوة الأربعة فهي. كلهم كانوا أولاد يوسف ومريم
 Records Apostolical انظر. (آسيا وليديا: وشمعون ويوزس، وأما الأختان فهما

 .منه). ١٦٦ و١٥٩ ص ١٨٨٦، طبعة لندن John Allen Gilesللقسيس 
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٢٨
والذي لا يعاشـر    . خدمتهما فليس من جماعتي   يتهاون في   للقرآن الكريم، و  

ه حتى  والذي يحرم جار  . جماعتيزوجته وأقارا بالرفق والإحسان فليس من       
اليسير قّه، من أساء بح  والذي لا يريد أن يعفو ع     .  فليس من جماعتي   هن خير  م

وكل امرئ يخون زوجته أو امرأة تخـون        .  فليس من جماعتي   ،وكان حقودا 
 ينقض، بشكل من الأشـكال، العهـد        الذيو. زوجها، فليس من جماعتي   

مـسيحا   لا يؤمن بي     الذيو. اعتي عند البيعة فليس من جم     ه معي الذي قطع 
 والذي هو غير مستعد   .  في الواقع فليس من جماعتي     موعودا ومهديا معهودا  

والذي يجالس زمرة المعارضين    . لطاعتي في الأمور المعروفة فليس من جماعتي      
 وفاسق وشارب خمر وسفّاك      .  فليس من جماعتي   ويوافقهم الرأي وكلّ زان

 وغاصب وظالم وكاذب ومزور وجليسهم، مرتشٍوسارق ومقامر وخائن و   
 ه  رمين ي وكل مه وأخواتمٍ  إخوانهولا يتوب عن أفعالـه الـشنيعة ولا          بت ،

  .يهجر مجالس السوء، فليس من جماعتي
لا . لهـا هذه الخصال كلّها سموم لا يمكنكم النجاةُ قطعا بعد تناو         إن   

مخلـص  غير معوج و طبع ذيكل  . يجتمع الظلام والنور في مكان واحد     
  القلـوب  ذوو تلك النعمة التي يؤتاها      نالالله تعالى لا يستطيع أبدا أن ي      

  . النقية
 ـم ويطهرون قلو عملون على صفاءا أسعد أولئك الذين ي م هم بواطن

م لن يضاعوا أبـدا،     لأ !من كل رجس، ويبرمون مع رم عهد الوفاء       
سيعصمون عند كل بلاء،    إم   . لهم  لأنهم الله واالله    أبدا،  يخزيهم االله  لنو
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 .يهمحام لأنهم في حضن االله واالله       ،وسفيه العدو الذي يقصدهم بسوء    

يأخـذه   كذلك من وسفيه.  هم إلا أمثال هؤلاء؟ إنْمن هو المؤمن باالله   
 فإنـه   ، الطوية وشرير الـنفس     خبيث  آثمٍ جريءٍ شخصٍ الهم من أجل  

منـذ أن خلـق     قط  هم  ولم يدمر برار   الأ  االله لك يه لم. بنفسه سيهلك 
 كُبرى،  أفعالاً لم يزل يري من أجلهم تعالى السماء والأرض، كلاّ بل إنه    

اله فعتظهر عجائب أ  و جدا وفيٌّ   ذلك الإله   إن .وكذلك يرِيها الآن أيضا   
 يريد أن يسحقهم بغيظـه      عدوكل   و ، أن تزدريهم   تريد الدنيا. لأوفيائه
 ويكلّلـهم  الردى في كل مـوطن،  صمهم من    ولكن مولاهم يع   سحقًا،

 لقـد ! �  لا يفارق كنفه   من طالعا   فما أحسن . بالظفر في كل ميدان   
  .  وعرفناهذلك الإلهآمنا ب
الوحي، وأظهر لي       من كون كله  ال إله ماإن عظيمة آيات أنزل علي  ،

 السماء ولا في    في  إلا هو، لا    لا إله  .مسيحا موعودا وبعثني لهذا الزمان    
 ولقد  . الخذلان ومن لم يؤمن به فهو محروم من السعادة وأسير        . الأرض

 ولا إلـه   كون ال  إله  وأدركنا أنه هو   الشمس،نا مضيئًا ك   رب ينا وحي تلقّ
لقدرات لن مالك    وجدناه، ويا له م     الذي ن إله قادر وقيوم   م  يا له  .غيره

 ما كان خـلاف      والحق أنه لا مستحيل بين يديه إلاّ       .الهائلة الذي رأيناه  
 مثـل الطبيعـيين     هعو فلا تـد   قمتم بالدعاء لذلك فإذا   ،  كتابه ووعده 

       ا غيرا طبيعيمٍ  الجاهلين الذين اختلقوا من عندهم ناموسمـن    مختوم بخات 
 لا يبصرون،  إم عميان    .لن تقبل دعوام  و فإم مردودون    ؛كتاب االله 



��� ����	                  ��������������������������������������������  

  

٣٠
  مـن عنـد    ا اختلَقوه  ناموس  تعالى  االله إزاءيقدمون  . وأموات غير أحياء  

ا، لـذلك    اللاّمحـدودة، ويعتبرونـه ضـعيفً      هقدراتددون  يحوأنفسهم،  
عامأنت ف  أما.  بحسب حالهم  لونفسي  ـ  ف للدعاء   إذا قمت  ن وقعليك أن ت

ك، وستشاهد  اؤستجاب دع ي س هاعند، و بأن إلهك قادر على كل شيء     
 من قبيل   لا رؤية    شهادتنا لشهادةُ  وإنّ،   قد شاهدناها  التيعجائب قدرته   

 بأن االله قادر علـى كـل شـيء أن           ؤمنى لإنسان لا ي   نوأَ. القصص
 الـشدائد   عند حلول  هو للدعاء    حمسكيف يت بل   !؟يستجاب دعاؤه 

 أما أنـت أيهـا      !س الطبيعة؟ وامي مخالف لن  ؤمن أن زوالها  العظمى التي ي  
 الـذي علّـق      ذلـك  ك هو ربإنّ  ف! فلا تفعل هكذا  ! الإنسان السعيد 

خلق الأرض والسماء من    و بغير عمد،    لا تعد ولا تحصى   لتي  الكواكب ا 
 ؟ كلا،  أمرك عن تحقيق  ١٤يعجزسأنه  بسيء به الظن    كيف ت عدم محض، ف  

  .ن المحرومينيجعلك مسك هو الذي  ظن سوءبل إن

                                                           
بين قاعدة بشأن الدعاء بأنّ االله،  إن االله تعالى لا يعجز في أمر، غير أن كتاب االله قد ١٤

ببالغ رحمته، يعامل الإنسانَ الصالح معاملة الأصدقاء، أي أنه تعالى حينا لا ينفّذ مشيئته 
، وحينا )٦١: غافر( �ادعونِي أَستجِب لَكُم�: تعالى ويسمع دعاء عبده، كما قال

: البقرة( � بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِولَنبلُونكُم�: يأبى إلاّ أن ينفذ مشيئته كما قال
، ذلك ليزيد العبد يقينا ومعرفةً بمسايرته وفق دعائه حينا، وحينا آخر يمنحه )١٥٦

خلعةَ رضاه بتنفيذ مشيئته هو سبحانه، ويرفعه مرتبة، ويحبه حبا، ويقدمه في سبيل 
  منه. الرشاد
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لا يراهـا إلا الـذين      لكن   و ، إن في إِلهنا عجائب لا تعد ولا تحصى       

هر تلك العجائب على الأغيـار   لا يظ   تعالى إنه. صدق ووفاء ب له   صاروا
 يعلم   لا  شقي من  . الصادقين ئهأوفيالا هم من    الذين لا يوقنون بقدراته و    

ا على كل شيءبعدا قادرأن له إلهًا واحد  !  
نا، لأننا رأيناه ووجدنا فيه     نا في رب  ات ملذّ  أعظم  فردوسنا إلهنا، وإنّ   إنّ

 ولو افتدى الإنسانُ به حياته،      هذا الكنـز لجدير بالاقتناء   . الحسن كله 
 .وهذه الجوهرة لحَرِيةٌ بالشراء ولو ضحى الإنسان في طلبها كلَّ وجوده          

. عطشكميروي   س فإنه،  راعا إلى هذا الينبوع   هلُموا س  يها المحرومون، أ
 هذه البـشارة في     رقماذا أفعل وكيف أُ   . إنه ينبوع الحياة الذي ينقذكم    

 أن  القلوب؟ وبأي هذا هو إلهكم حتى يـسمع       في الأسواق بأنّ  ادي   دف 
الناس؟  دواء أعالج حتى تنفتح للسمع آذانُالناس؟ وبأي   

تكونون نيامـا واالله يـسهر    س.أن االله لكم  يقينا  وا  اعلم كنتم الله ف   إنْ
 ـ         سو. لكم  دمرتكونون في غفلة من العدو، ويكون االله له بالمرصاد، وي

 حتى الآن ما يملكه إ لا تعلمون   إنكم .امكيدته تدمير  لهكم من قـدرات !
 بقلق شديد من أجل     ون فيه صابولو كنتم تعلمون لما طلع عليكم يوم ت       

 ويشارف الموت لضياع    صرخ كبير وي   كنـزٍ  يبكي مالك  فهل. دنياكم
أن أعني لو علمـتم       الكنـز، لعين على ذلك  ملّيم واحد؟ فلو كنتم مطّ    

 الهم لهذه الدرجة من أجـل أخذكم  لما ،غنيكم عند كل حاجة  سيإلهكم  
 ، فإنه ناصركم عند كل خطوة     ،فاقدروه لكنـز عظيم ؟ إنّ االله    كمدنيا
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 ـ . لا أنتم ولا أسبابكم ولا مكائدكم     ،  دونهمن   ولستم بشيء  دوا لا تقلّ

 ـ    من الأمم   غيركم   افتت على الأسباب كلّي ـ ولَ ةً،التي  حثـرى   س ت
 وعضت علـى الجيفـة      ، كما تلحس الأفاعي التراب    يةالأسباب السفل 

   بنواجذها كما تنهش الحالجيفةَ  آنُد لقد  .  والكلابدععـن االله    هؤلاء ب  
وا الخمـر   شرب و ،زيرـ الخن  لحم  وأكلوا بشر،عبدوا ال كبيرا، و  بعدا   تعالى
، وماتوا بـسبب  أكثر من اللازمهم على الأسباب   لتمايل وهلكوا   ،كالماء
 منهم الروح السماوية طيرانَ الحمام      ، وطارت تعالىاالله  ستعانتهم ب عدم ا 

 جذّم أعضاءهم الذيدنيا ال لتكالُب على اذامإن في باطنهم ج  .عشالمن  
  !  فاحذروا أنتم ذلك الجذام،الباطنة كلها

  ما أمنعكم من أن تكونـوا       ،اعتدالب الأسباب   اتخاذكم من   لا أمنعإن 
دةً  عفَللأسباب مثل الأقوام الأخرى،     بتنسيهيـئ    هو ذلك الإله الذي  ا  و 

 عندكمكانت   لو. االأسباب أيض وأن   هو كل شيء،   االله  أن رأيتم ل  عين 
 ها إلا بإذنه  م ولا ض  يكميدأ دم لا تستطيعون إنكم   .باطل كله ه  سواما  

 لكنه لو مـات لكـان       ،يت من هو كالم   سيسخر من هذا الكلام   . تعالى
  !خيرا له من هذه السخرية

 خططهـم  في   مٍ تقد برؤية ما حقّقوه من   م الأخرى   م الأ تقلّدوا  ألا لا 
  ن لُالدنيوية، فتقولوا ه سبيلهم م بعم  ، إ اسمعوا وعوا فألا  . ت   لا يعرفـون

 إلههـم؟ إنْ     ما هو  .تماما  عنه غافلون، و م إلى نفسه  ه االله الذي يدعو   أبدا
  .تهم يعمهون تركوا في غفل فقد عاجز، ولذلكإنسانهو إلا 
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 مكم  لا أمنع     رفتها، ولكن لا تتبعوا الذين حـسبوا  ن كسب الدنيا وح
  في كـل    تعـالى  اهللالاستعانة ب ينبغي أن تداوموا على     . يء ش الدنيا كلَّ 

 كم فقط،  لا بشفاه  ، ولكن  سواء أكان من أعمال الدنيا أو الدين       عمل،
لن تكونوا  .  من السماء فقط    تنـزل كة إنما بأن كل بر  بإيمان صادق   بل  

قبل و وعند كل مشكلة      مهمة عند كل -كان دأبكم    إلا إذا    ا حق بارين
 العتبة الإلهيـة  على اوتخرو  البابا عليكم تغلقو  أن - حيلة  أية أن تتخذوا 

 هاعنـد . فـضلك ب  أمرنا  فيسر لنا  ،ةبلي ال أصابتنا هذه اللهم قد   : قائلين
  .  الغيب وراءسبيل منالح لكم  ويفت،ؤيدكم روح القدسسي

 ، ولا تتبعوا أولئك الذين قطعوا عن االله كل صـلة          ،فسكمارحموا أن 
إن " ما ينبسون بكلمـة       إم  حتى ،تهافتكل ال وافتوا على الأسباب    

نكم لتعلموا أَن إلهكم هو دعامـة       عيوفتح االله   . ا للقوة منه  طلب" شاء االله 
 ـمـستقّرة في      الروافد ى هل تبق  كلها؛تدابيركم    إذا ـدمت    سقفال

 ـ زهـق تقد   دفعة واحدة، و   ستسقطبل  ؟ كلا   الدعامة ؛  كـثيرة  ا نفوس
 تدابيركم من غـير معونـة االله، فـإن لم        نفعكم أن ت  من المحال كذلك  ف

بل ،  فلحوا أبدا  فلن ت  ،تستعينوا به ولم تتخذوا الاستعانة به دستورا لكم       
   . أخيرا بحسرة كبيرةونتموتس

 تعرف الرب    لماذا تنجح الأمم الأخرى مع أنها لا       :ولعلكم تتساءلون 
  ها   إنما   ؟ الكامل القادر  ناالذي هو ربليت بالدنيا لإ  قد  جوابه أنهاعراضابت 

  الـدنيا  تكالب علـى   وي تركهمن ي  االله يبتلي تارةً     ن واعلموا أ  .ها رب عن
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  مفلسا في الدين  بينما يجعله ،  ا عليه  أبوا ا بفتح  ويطمع في أمواله   وملذّاا

  الدنيا ويلقـى في    هائما وراء   في النهاية  وتيمتماما لا يملك منه شيئًا، ف     
 ،ا في الدنيا أيض   بتليه االله تعالى بخيبة آماله     وتارةً أخرى ي   .ة الأبدي الجحيم
أنّ صـاحب    ذلك    الأول، بتلاء مثل الا  مدمراليس  بتلاء   الا  هذا غير أنّ 

من  فهذان الفريقان كلاهما     ، وعلى كلٍ  .زهوا الأول يكون أشد     بتلاءالا
إنّ مصدر السعادة الحقيقية هو االله، فما دام هـؤلاء          . ضوب عليهم غالم

  علـى الإطـلاق    غافلين عن ذلك الإله الحي القيوم، بل لا يكترثون له         
 أدرك  ؟ مبارك مـن   السعادة الحقيقية يحظوا ب   لهم أن   فأنى ، عنه معرضين
من! هذا السر لم يدركهوهالك .  

    ذه الدنيا ولا تنظروا إليهم نظرة      بعوا فلاسفة ه  وكذلك ينبغي أن لا تت
ة هـي   إنّ الفلسفة الحقّ  . غباءو فهذه الفلسفة ليست إلا جهل     ،إجلال

ن عـشقو يلقد هلك الذين    .  العزيز تلك التي علّمكم االله إياها في كلامه      
 العرفـان الحـق والفلـسفة    نتحرويأفلح الذين قد ، وويةفلسفة الدني ال

؟ أفتعلِّمون االلهَ مـا لا      ل سبل الجه  ونسلكلماذا ت . الصادقة في كتاب االله   
كيـف  ! يعلم؟ أتجرون وراء العميان ليهدوكم السبيل؟ أيهـا الجُهـال         

قـد  ، و  روح القدس   إنما تأتي من   ةقّالفلسفة الح ! هو أعمى يهديكم من   
يمكـن  وصلون إلى المعارف المقدسة التي لا        ست روحالبوسيلة  . وعدتم ا 

 ،بتموه بصدق فستجدونه في اية المطاف     إذا طل . لأغيارا أن يصل إليها  
 وحيـاة    القلب نـضارةً   هب ي الذيالعلم  هو  وعندها تدركون أنّ هذا     
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 يجلب لكـم  فكيفكل الجيفة، يأن كان  م أما.يقينويوصل إلى منارة ال   

 ريكم؟   أا؟ ومن كان أعمى ف    غذاءً طيبإن كل حكمة مقدسة     !نىّ له أن ي 
 إن الـذين ترتفـع     .أهـل الأرض  تأتي من السماء، فماذا تريدون عند       

 ، أما الذين هم غير مطمئنين     أرواحهم إلى السماء هم الوارثون للحكمة     
،  من طهارة القلب أولاً     لذلك  لا بد  هبون لكم الطمأنينة؟ غير أنه    كيف ي 

  .هذه كلهاتعطَون ها  ثم بعد، من الصدق والصفاءمناصولا 

   المحمدية الأمةالوحي باق في 
 قد ولّى وانقضى، ولا يمكـن أن        اني الوحي الرب   زمان  لا تحسبوا أنّ  

 وإنمـا   ،نّ روح القدس لا يسعه الترول الآن      وأ ١٥يترل الآن منه شيء،   
أقول لكم صدقًا وحقا إنّ كلَّ باب       . كان نزوله في القرون الأولى فقط     

  نن باب نزول روح القدس ل     ولك غلَق،يمكن أن ي ا غلَق يـ  أبد  افتحوا ، ف
إنكم تبعدون أنفسكم عن تلك الـشمس إذ        .  ليدخلها أبواب قلوبكم 

قُ ،أيها الجاهل . ها منها شعاعيدخل    التي نافذةالون  تسد م تلـك    وافتح 
 سد  تعالى قد االلهتظنون أنّأ.  إلى داخلك من تلقائها  الشمس النافذة تنفذْ 

، وهو  عليكم سبل الفيوض السماوية التي كنتم اليوم بأمس حاجة إليها         
 ؟ بل زاد فيهـا    ،لم يسد عليكم سبل خيرات الدنيا في هذا الزمن        الذي  

                                                           
أما الوحي فلم ينته، لأنه روح الدين الحق،  لقد ختمت الشريعة بالقرآن الشريف، ١٥

  منه. والدين الذي انقطعت منه سلسلة الوحي الرباني لهو دين ميت، وااللهُ ليس معه
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٣٦
فالآن وقد فتح االله عليكم باب      .  تام لاء فُتح ذلك الباب بج     قد بل! كلاَّ

 فلمـاذا   ، في سورة الفاتحة   هة بأسرها وفقًا لتعليمه الذي لقّن     بقالنِعم السا 
قائـه،  الماء مـن تل   لكم   يتفجر لتلك العين    تعطّشوا! ؟ أخذَها ونرفضت

      لكم وابدؤوا بالبكاء لذلك اللبن بكاءَ الطفل يدر   الثـدي    مـن   اللـبن 
 اصـطرخوا   . لتطمئنوا اضطربوا. كونوا مؤهلين للرحمة لترحموا   . تلقائيا

  .  لتمسِككم يدمرة بعد أخرى
 إلا أنه يسهل للذين     ! االله ذلك السبيلَ الذي هو سبيل     شده وعورةً ما أ 

ة السحيقة    في هذ لقون بأنفسهم   يهم يق  .الموتراضين ب ه الهور إنون في  ر
  أ راضون بالنار و   همقرارة نفوسهم أن فيهـا مـن أجـل      م سيحترقون 

 هو المراد   وهذا. ةنالجلقون بأنفسهم في النار فإذا هي        ي  عندما ، ثم همحبيب
مـا  وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَـى ربـك حت         � : تعالى  االله من قول 
ليس منكم أحد إلا     ،الأبراريا أيها   ار و أيها الفج يا   : أي ..�١٦...مقْضيا

 ينجونس الذين يرتمون في تلك النار لوجه االله         ، غير أن  نار جهنم سيمر ب 
  .ارة فستلتهمه تلك النارالنار من أجل نفسه الأمر بالذي يممنها، أما 

    وأشقياء أولئك الذين    ،هم اللهِ  فمباركون أولئك الذين يحاربون أنفس 
 االله من أجل    حكم الفإن الذي يخ  .  لأنفسهم ولا يوافقونه   يحاربون االلهَ 

 لا تشهد عليكم نقطة  كيفاسعوا جاهدين   .  أبدا نفسه لن يدخل السماءَ   
لو و-، لأن الشر     فقط سببهابواحدة أو حرف واحد من القرآن فتؤاخذوا        

                                                           
   ٧٠ مريم ١٦
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غايـة الحيـاة لم      و ،قصيرالوقت  .  يستوجب العقاب  -ذرة مثقال   كان

 حقَّق بعدأََفألا  . تمرة بعـد    افحصواو. عوا الخُطى فإن المساء قريب    رِس 
 ـ    من ا ينقص  لئلّ ،هستقدمون الذي    المتاع أخرى   لكـم  ببسه شـيء في

م إلى  قدن ت لأ صلحةً لا ت  مغشوش بضاعةً فاسدةً    ه أو يكون كلُّ   ،الخسران
  ١٧.كيلَالمبلاط ال

 فإن  . بالحديث مطلقًا  ون أن بعضا منكم لا يؤمن     لقد تناهى إلى سمعي    
، بل إن مـذهبي     إنني لم أعلّم هذا أبدا    . جداكانوا كذلك فإم مخطئون     

 الكريم،   القرآن اله أعطاكم لهدايتكم ثلاثة أشياء؛ أو      تعالى قد  هو أن االله  
 والقرارات الفاصلة   �الذي يشتمل على وحدانية االله وجلاله وعظمته        

ف فيه اليهود والنصارى، كاختلافهم وخطئهم بأن عيسى بن         فيما اختل 
مريم قد قُتل على الصليب وصار ملعونا، ولم يتم رفعه كما رفع غـيره              

كذلك يأمر القرآن ألا تعبدوا من دون االله تعالى شـيئًا، لا            . من الأنبياء 
الإنسان ولا الحيوان ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الأسباب ولا       

 فكونوا حذرين ولا تخْطُوا خطوةً واحدة خلاف تعلـيم االله           .فسكمأن

                                                           
 � والذريعة الثانية للهداية هي السنة، أعني تلك الأسوة المقدسة التي قدمها النبي ١٧

أنه هكذا ينبغي أن تكون الصلاة، وصام بأفعاله وأقواله، فمثلاً صلّى الصلاة وأرانا ب
 �ه السنة، ومعناها سلوك النبي فهذا اسم. وبين لنا أنه هكذا ينبغي أن يكون الصوم
والذريعة الثالثة للهداية هي الحديث، وهو . الذي ظلّ يري قولَ االله في صورة الفعل

بةً، لأن أكثر والحديث دون القرآن والسنة مرت.  اموعة بعده�أقوال الرسول 
  منه. الأحاديث ظنية، أما إذا اقترنت السنة بالحديث حولته إلى اليقين
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٣٨
حكم  عن أصغر    عرض ي الذيأقول والحق أقول لكم إن      . وهدي القرآن 

إن . القرآن السبعمئة فإنه بيده يسد على نفسه باب النجـاة         من أحكام   
 قد فتح سبل النجاة الحقيقية والكاملة، أما مـا سـواه             هو الذي  القرآن

حبوه حبا جما، حبا مـا  ر، وأَوا القرآن بتدبأ لذلك فاقر ، ظلًا له  فليس إلاّ 
 ـالخـير ": وقـال ني  قد خـاطب    تعالى أحببتموه أحدا، لأن االله    ه في  كلُّ

ى القـرآن   فوا أسفًا على الذين يقدمون عل   ، هذا لهو الحق    وإنّ ."القرآن
ما من حاجة   . ه في القرآن   إنّ مصدر فلاحكم ونجاتكم كلّ     . غيره الكريم

ق أو  إن القرآن لَهو المـصد    . توجد في القرآن  ومن حاجاتكم الدينية إلا     
 القرآن تحت أديم السماء      سوى لا كتاب . ب لإيمانكم يوم القيامة   المكذِّ
 ـ منةًكمعلي من االلهلقد . أن يهديكم بلا واسطة القرآن يمكن    إذ ة عظيم

  .أعطاكم كتابا مثل القرآن
 الكتاب الذي يتلى عليكم لو تلـي علـى    وحقًا إنّ  أقول لكم صدقًا  

النصارى لما هلكوا، وإنّ هذه النعمة والهداية التي أوتيتموها لو أوتيهـا            
فاقدروا هـذه   .  بعض فرقهم بيوم القيامة    ت التوراة لما كفر   نَاليهود مكا 

 لو لم يـأت   !  عظيمة ثروةإا لَ . إا لَنعمة غالية  . النعمة التي أوتيتموها  
إن القرآن كتاب لا تـساوي    .  كمضغة قذرة   كلها القرآن لكانت الدنيا  

الإنجيل الذي نزل ب  روح القدس   إن  .  إزاءه شيئًا   الأخرى  الهدايات جميع
ة هي حيوان ضعيف وعاجز تستطيع حتى الهـر       و حمامة؛ظهر في صورة    

 يوما بعـد     ويزدادون انحطاطًا  فه، لذلك ظلّ النصارى يتدهورون    اطتخا
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  علـى  إيمام كلـه كـان    مدار  ، لأنّ   روحانيةلم تبق فيهم      حتىيوم،  

يئة عظيمـة     الذي جاء به   ى روحه القدس   أما القرآن فقد تجلّ    .الحمامة
 تلـك   شتان بـين  ف.  بأسره من الأرض إلى السماء     مملأت بكياا العالَ  

 !كريم أيـضا  في القرآن الذي هو مذكور ي العظيم ال  هذا التجلّ والحمامة  
 لم يكن هنـاك     الإنسان في أسبوع واحد إنْ    قادر على تطهير    ن  إن القرآ 
 أن يجعلكم مثل الأنبيـاء  قادر علىإنّ القرآن .  باطنيي أو ظاهرإعراض  

منذ البداية هذا    كتاب سوى القرآن علّم قراءه       أي.  منه ا تفرو شريطة ألا 
اطَ اهـدنا الـصر   � : وأراهم بارقة الأمل هذه؟ أعني قوله تعالى       دعاءال

  يمقتسالْم*    هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرأَ : أي ..� ص نا إلى سـبيل     رـدش
  م عليهم من النبيين والرسـل       لأولين من  إليها ا  نعمائك التي أرشدتالمنع 

رفعلذلك فا . يقين والشهداء والصالحين  والصد مكموا هم،   وا  ولا تـرد
عطكم ألم ي . عم التي وهبها للأولين    فإنه يريد أن يهبكم الن     ،دعوة القرآن 

  فيـا  ؟زال في قبضتكم حتى اليـوم     ت لا   تيسهم ال د بني إسرائيل وقُ   كملْ
 لأملاك بني  أتظنون أن االله جعلكم خلائف   ضعفاء الإيمان وضعفاء الهمة،   

! يـا انم روح يجعلكم خلائف له   لكنه لم يقْدر أن      ، كلها  المادية إسرائيل
كم لقد أورثَ . د أن ينعم عليكم أكثر مما أنعم عليهم       بل إن االله يري   كلا،  

كم  ربلن يرثكم أحد حتى    أما أنتم ف  هم وأموالهم الروحية والمادية،     أمتعت
 الـوحي والإلهـام والمكالمـة     لن يحرمكم االله أبدا نعمـةَ     . تقوم القيامة 

 غـير   ،ها الأولون  النِعم التي أوتي   إنه سيتم عليكم جميع   . والمخاطبة الإلهية 
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٤٠
وحي االله  ي   نزل عل  يقول لقد  و وقاحةًو على االله كذبا     الذي سيفتري  أنّ

       بشرف المكالمة والمخاطبة الإلهية،     ولم يكن قد نزل، أو قال لقد حظيت 
 - ما أقول   وملائكته على  د االلهَ أُشهِأنا  و-ولم يكن قد حظي ا، فأقول       

تجاسر جدا  ع و  وخد كذباقه   لأنه قد افترى على خال      حتما، يهلكسنه  إ
لعنة االله على الـذين     ألا  . مر هذا الأ  ا فاحذروا  لذ ، وقاحة كبيرة  حووق

 م، كـأ   الإلهيـة   المكالمة والمخاطبة   زورا تلقّي   ويدعون لرؤىيختلقون ا 
ليس   هون في أنفسهم أن   يظن  هناك أي قـاب االله   كـلا، بـل إن ع     !  إله

علـيكم أن  ف.  المـشؤوم مهمينفلتوا من يـو  ن ول  وبيلاً سيأخذهم أخذًا 
جعلوا هذا الأمـر    اا الله حبا ذاتيا، و     وتقوى وحب  ا وسداد ازدادوا صدقً ت

 من  ا وكلامه أيض  خاطبته بم  االله يشرف  ثم ،ا دمتم أحياءً  نصب أعينكم م  
بسبب  ،، لئلا تبدأ   أبدا  هذا تمنوا ت أن إياكم   ولكن. يشاء له ذلك منكم   

المكالمة سلسلةُانية هذه،    النفس تكمأمني    الكـثيرين  هلك الشيطانية التي ت  .
 طاعـة  في   وبذل منتهى الجهـد    على الخدمة والعبادة     عليكم العكوف 

بقصد  لا   ،قصد النجاة  منه، لكن ب    اليقين ا وابتغاء زيادة  هكل االله   حكامأ
  . تلقون الوحي ممن ي بأنكمالتفاخر

بـوا  أن تجتن   منها مقدسة جدا، صايا  لكريم لكم و  القرآن ا لقد حفظ   
 ذبوا فإن   ولا تكْ  . النجاة ينبوعن المشرك محروم من      ذلك أ  ،ةًالشرك كلّي

  . الكذب جزء من الشرك
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٤١
  

  قارنة بين تعليم القرآن وتعليم الإنجيل الم
 ة نظَر ارم إلى النساء غير المح    والا يقول لكم القرآن كالإنجيل ألا تنظر      

 يقـول لا    بـل  ذلك،   إليهن بدون  النظر    لكم يحلّ، بينما   بشهوةوسوء  
  مـوطن   كل ذلك  لأن ؛ إليهن أبدا لا بنظرٍ سيئ ولا بنظرٍ حسنٍ        واتنظر
 المرأة غـير    تجاه  فاترا  طرفك غضيضا  يظلّ أن   حري بك بل  . . لكم عثارٍ

داء صاب في عينه ب    يراه الم  إلا بقدر ما  يث لا تعرف من صورا      بحالمحرمة  
  .  حديثًا من رؤية ضبابيةالرمد

، بل  ما يسكرك لا تشرب من الخمر     رآن كالإنجيل أ  ولا يقول لك الق   
 ـ   تدي إلى  وإلاّ فلن    ،يقول لا تشربها مطلقًا    مـك   يكلّ ن سبيل االله، ول

 ـ  الخمـر  نأ علن القرآن  وي . يطهرك من الأنجاس   ن، ول ربك ع    من صـن
هاالشيطان فاجتنب.  

  بل حق؛ لا تغضب على أخيك بغير       :ولا يقول لك القرآن كالإنجيل    
 ـ  بل  فحسب،  تكظم غيظك  لا:  لك يقول : قوله تعـالى   عليك العمل ب
�وتواصاو ةمحرا  الآخرين دعوينبغي أن ت  ف ،١٨ � بِالْمإلى الـصبر    أيض 
  .إلى التراحم أيضا إخوانك أجمعين ادع بل ، فقط الناسترحمما، ولا دو

                                                           
  ١٨: البلد  ١٨
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٤٢
 اصبر على كـل خبـث في        : كالإنجيل  الكريم ولا يقول لك القرآن   

إنّ ف .�١٩ينبِيلطَّ ل اتبيالطَّ�:  بل إنه يقول   ،زنى ولا تطلّقْها  امرأتك إِلا ال  
 ـ شر القرآن هو أن الخبيث لا يمكنه أن يعا        قرار كانـت    فـإنْ  ،ب الطي 

 وتصدر عنها   ،شهوة وتعانقهم ب لكنها تنظر إلى الأغيار      ،زوجتك لا تزني  
للغير عو  لم ترتكب هذه الفعلة بعد، و      وإنْ مات الزنى مقد اتكشفر، 

  ؤمن م من ذلك الإله القدوس الذي أنت        ئةتبرمفسدة و وهي مشركة وم
 فارقتـك   قـد   لم تكف عن ذلك، لأا     قَها إنْ  أن تطلِّ  ، فينبغي عليك  به
 أن   بعـدها  ، فلا يسوغ لـك     الآن كد من جس  قطعةً عدأعمالها ولم ت  ب

 ك، إنْ د عضوا من جـس    يست الآن ، فإا ل  كما يفعل الديوث  تصاحبها  
كون  فت جسدك، لئلا يفسد سائر؛ بالبترجديرهي إلاّ عضو فاسد متعفن 

  . من الهالكين
لف ، وإنما ينهاك عن الح    ةَ لا تحلف البت   : القرآن كالإنجيل   لك ولا يقول 

 في بعض الأحـوال،     لف وسيلة ناجعة لحسم الأمر    ، ذلك لأن الح   الباطل
يتنافى مـع    إبطالها ولا يريد االله أن يبطل ذريعة من ذرائع الإثبات، لأن         

هحالح ف، في الأمر المتنازع فيه   من البشر   أحد شهدإذا لم ي  . كمت اجةتمس 
عـل االله   الف يعني بحلفه أن يج     والح لحسم الأمر،  إلى شهادة االله     -طبعا-

على ما يقولاشاهد .  

                                                           
  ٢٧: النور  ١٩
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٤٣
: ، وإنمـا يقـول    أبدا لا تقاوم الظالم     :لا يقول لك القرآن كالإنجيل    و
�و ياءُ سزج         لَى اللَّـهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس أي ..�٢٠ئَة 

، ولكن الذي يعفو ويصفح      حجمها قدر ب سيئةال عقاب يجب أن يكون  
االله لـيعلم أن     إصلاح لا فساد، ف     إلى  العفو بشرط أن يؤدي  ذنب  عن الم 

 ـ  ، فلا الانتقام محمود في كل محل      .راضٍ عنه، وسيجزيه عليه    و ولا العف
  بل ينبغـي مراعـاة الوضـع    الكريم، في كل مكان طبقًا للقرآن    محمود
كون على  ي لا أن    ، المحل والمصلحة  بمراعاةالعفو  أو  ينبغي الانتقام   ف،  والمحل

  . عواهنه، هذا هو مقصود القرآن
ينبغـي  :  وإنما يقول  ؛ أعداءك تحبلا يقول لك القرآن كالإنجيل أن       و

كـلَّ  ك  اسـات و م بل يجب أن تعم   نفسك،  جل   تعادي أحدا من أ    ن لا أ
 ـ            إنسان  و، غير أن الذي هو عدو لإلهك ولرسـولك ولكتـاب االله فه
عدو  أمثالَ ك؛ فلا تحرِم    ا دعوتبغض  فيجب  ك،  ءَك ودعا  هؤلاء أيضأن ت

 يقـول . لإصلاحهمصهم، وأن تسعى جاهدا     اشخأتبغض  ولا   ،أعمالهم
   ي         إِنَّ اللَّ � :ذا الشأن االله تعالىـاءِ ذإِيتو انـسالإِحلِ وـدبِالْع رأْمي ه

 أن تعامل جميـع البـشر      إنما يريد   ماذا يريد االله منك؟    : أي ،�٢١الْقُربى
 أنْ  ثم فوق ذلك   سن إلى من لم يحسن إليك،     بالعدل، وفوق ذلك أن تح    

 كما تعامل الأمهات  وتعاملهم   م أقاربك الأقربون؛   خلق االله كأ   واسيت
                                                           

  ٤١:  الشورى٢٠
  ٩١:  النحل٢١
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٤٤
هأولادولأن المحسن   والكبر  ذلك أنّ الإحسان يشوبه شيء من الزهو       ؛ن ،

قد يمن بإحسانه، ولكن الذي يفعل الخير بدافع طبيعي كما تفعـل الأم             
 طبيعيالدافع  المنتهى درجات الخير هو     ، لذا ف  فلا يمكن أن يزدهي أبدا    

   . الأمكدافع له
 ـ   المخلوق فقط  الآية المذكورة لا تخص   اعلم أن   و ذات االله  ص  ، بل تخ
 ـ أن تطيعه     تعالى فيعني   مع االله  كلُدع، فأما   أيضا أمـا  وكر نعمـه،    ذب

إِيتـاء ذي   " كأنك تراه، وأمـا      �  فهو أن توقن به    �  إليه كإحسان
 فهو أن تعبده لا طمعا في الجنة ولا خوفًا مـن             تعالى  في حق االله   "القربى

يجب ف ،ولا نار  أنه ليس هناك جنة      ولو افترضنا جدلاً  حتى   بلالجحيم،  
  .�تك الله  وطاعك حبفترأن لا ي

  الكريم البركة لمن يلعنكم، ولكن القرآن    ادعوا ب : وقد ورد في الإنجيل   
الذي هو مظهر - قلبك  بل استفت، نفسكعند لا تفعل شيئًا من  :يقول

 هوعك أن  ألقى االله في ر     فإنْ  في طريقة التعامل مع اللاعن؛     -لتجليات االله 
نه غير ملعون في السماء     بالرحمة وأ  أحق،    دعن يخالفون  مم  فلا تلعنه لئلا ت 

 وألقى االله في قلبك أنه ملعون في        ، وأما إذا لم يعذره وجدانك      تعالى، هللا
 من الأنبياء البركةَ للشيطان      نبي  له بركةً كما لم يتمن     نمت فلا ت  ،السماءِ

 على  تستعجل في اللعن    غير أنه ينبغي ألا   . هم من اللعنة   من ولم يبرئه أحد  
 صاحبها على   تعود، لأن كثيرا من الظن كذب وكثيرا من اللعنات          أحد
 جيدا قبل الـشروع  تحروا الأمر، واتخذوا كل خطوة بحذر شديد    . نفسه
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٤٥
 تحسبوا العادل ظالمًـا   كي لا  واستعينوا باالله لأنكم عميان،    ، عمل  أي في

  . مالكم كلهاكم وتحبطَ أعربوا تسخط ف،والصادق كاذبا
 قدام الناس رياءً، ولكن     عملوا الصالحات  لا ت  :وكذلك قيل في الإنجيل   

بعـض  اعملـوا    بل   ، تخفُوا عن الناس جميع أعمالكم     لا: القرآن يقول 
ها  بعـض اعملوا سرا خير لأنفسكم، و  فعلَها سرا إذا رأيتم أن      اتالصالح
ن،  أجـري   لتنالوا ، وذلك س لعامة النا  ا إظهارها خير   في  إذا رأيتم  علانيةً

 يتشجعون لفعـل الخـيرات،    سوتكم ضعفاء الناس الذين لا      أوليتأسى ب 
تعالى قـد بـين بنفـسه       إن االله   باختصار،  . ذا العمل الصالح  وا  قوميف

 تنصحوا الناس بالقول    ، وهي ألا  �٢٢ةًيلانِعرا و س�: الحكمةَ وراء قوله  
ر في كل   ن القول لا يؤثّ   لأا،   بالعمل أيض   في الحسنات  بوهم بل رغِّ  ،فقط

  . حيانة فلها تأثير بليغ في أكثر الألقدومكان، أما ا

  المقارنة بين دعاء الإنجيل ودعاء القرآن ايد 
 إلى حجرتـك، ولكـن      لْ فادخ  إذا دعوت  : في الإنجيل   ورد وكذلك

 جهـرا    االله تعالى  عاد، بل   ك في كل مرة   ء دعا فخك لا ت  علّمالقرآن ي 
 ؤك زاد  دعـا  ه لو استجيب  ، لأن  أيضا الناس مع جماعة من إخوانك     أمام
ا في الدعاءب الآخري، ورغّمإيماوالابتهال إلى االله تعالىن أيض  .  

                                                           
  ٢٧٥:  البقرة٢٢
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٤٦
وات اأبانـا الـذي في الـسم      : بما يلي وكذلك في الإنجيل أن ادعوا      

ليتقدس ك اسم، ليأت ملكوت  ك، لتكن ك كما في السماء كـذلك       مشيئت
وحطَّ عنا ديوننا كمـا نحـطّ       ،  طنا اليوم عنا أَ فافَنا كَ زبخ. على الأرض 

 لكن نجنا من الشرير، لأن لـك      ،نا في تجربة  لْدخت  ولا ،٢٣ديون الآخرين 
 ـ  . ٢٤ إلى الأبد   واد  والقوةَ كلْالمُ   ليـست   الأرض يعلن أن أما القرآن ف

 ـبل إنه تعالى يقدس في الأرض أيـضا و      ،   االله  من تقديس  خالية يس في ل
وإِنْ مـن شـيءٍ إِلَّـا يـسبح         � قال االله تعالى  السماء فحسب، كما    

مضِ  �:  وقال ٢٥،�دهبِحـي الأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهل حبس�٢٦ي، 
أن س لـه، و   ح بحمد االله وتقد   الأرض تسب في السماء و   أن كلّ ذرة     :أي

 تذكره  الجبال، ف �  وتقديسه تحميده  في  مشغولٌ  من كائن  كلّ ما فيهما  
الأبرار مشغولون بذكره،   كثير من    و  تذكره،  والأشجار  تذكره والأار

  االله وقـدره    فقـضاءُ  يتواضع له،  ولا   ه ولسان هقلبب الذي لا يذكره     أما
 االله   كتـاب  صف و لقد. بلاء والعذاب  بأنواع ال   له عضو الخ على يرغمه

قد ورد الوصف   والله غاية الطاعة،    أم يطيعون ا  ب الملائكةَالقرآنُ الكريم   

                                                           
 التي  الأردية الكلمات التي تحتها الخط هي ترجمة ما ورد في طبعة الكتاب المقدس٢٣

واغفر لنا ذنوبنا : " ما يليينما ورد في الطبعة العربية، ب�  المسيح الموعوداقتبس منها
  )المترجممن ". (كما نغفر نحن للمذنبين إلينا

  ١٣-٩: ٦ متى ٢٤
  ٤٥:  الإسراء٢٥
  ٢:  الجمعة٢٦
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٤٧
ورد أنه ما مـن       حيث  الأرض فيورقة  وكل  كل ذرة   لنفسه في القرآن    

شفي ، وي  ورقة إلاّ بإذنه   ، فيستحيل أن تسقط   �  له ء إلا وهو قانت   شي
 غايةه ب ابعتأ على   يخر ءكلُّ شي فإذنه،   إلا ب   ويطيب غذاء   إلا بإذنه،  دواء

 ،رة من الجبال والأرضذ كل  إن.� اعته في ط يتفانىالتذلل والعبودية و  
 الأعـشاب    وكل ورقـة مـن أوراق      ،وكل قطرة من الأار والبحار    

 ،لإنسان والحيـوان   من ا   وكل ذرة  ،الأشجار وكلّ جزءٍ من أجزائها    و
أجل ذلـك   من  ، و �  وتطيعه وتنشغل في تحميده وتقديسه     تعرف االلهَ لَ

 : أي،�٢٧ضِلسماوات وما فـي الأَر    يسبح للَّه ما في ا    � :قال االله تعالى  
      كذلك فكـل مـا في       ،همد ويح  الله حكما أن كل شيء في السماء يسب 

تحميد االله   فكيف يقال إذنْ بأن      .هقوم بتسبيح االله وتحميد    ي  أيضا الأرض
 مثل هذه الكلمة من فمِ    ؟ من المحال أن تخرج       الأرض  لا يتم في   وتقديسه

   .ينكاملين الارفأحد من الع
 ا وبعـضه  ، أحكام الشريعة  تطيعالواقع أن بعض الكائنات الأرضية      

 تطيع أحكام الشرع وأحكـام       وبعضها ،ضع لأحكام القضاء والقدر   تخ
 ريحا و سحابا كان أ؛ في طاعة االله وتقديسهمتفانكل ال. القضاء كلتيهما

 الـشريعة   حكام على أ  ون يتمرد بشر ال بعضكان  وإذا  . ا أرض و نارا أ  وأ
و ، لقضاء االله وقدره   ون خاضع مفإ    سيطرة هـاتين    عنلا شيء خارج 

ير إحدى هاتين الحكـومتين      تحت نِ  واقع  بل إن عنق الجميع    السلطتين،
                                                           

  ٢:  الجمعة٢٧
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٤٨
 بالتنـاوب  الأرض   يغلبان في  غير أن الغفلة والذكر الإلهي       .السماويتين

  تلقائيـا  يقعان والجزر لا هذا المد لكنصلاح القلوب وفسادها، و   وفقًا ل 
 في الأرض قع ذلـك ي أن  أراد االلهلقد، الحهكمة االله ومص  يحصلان بح  بل

 الليـل   تناوبإذنه ك بفالهداية والضلال يتناوبان وفق ناموس االله و      . فوقع
قـوم  كل شيء يسمع نـداءه وي     أن  مع  ف .ما وليس من تلقائه   ،والنهار

  وقـد  ،الإنجيل يقول إن الأرض خالية من تقديس االله       ، إلا أن    تقديسهب
  وهـو أنّ    ، سبب ذلك في الجملة التالية من الدعاء الإنجيلـي         إلىأشير 

ى الأرض  انعدام ملكوته عل  فبسبب  ملكوت االله لم يأت في الأرض بعد،        
ما هي نافذة في    ها ك  في ته تعالى ذ مشيئ ي لم يمكن تنف   -وليس لسبب آخر  -

نه إة  صراح تماما، فإنه يقول     خلاف ذلك أما تعليم القرآن فهو     . السماء
ي من   أو باغٍ أو أ     أو فاسقٍ   أو زان أو كافرٍ    اك أو سفّ  سارقٍسع  ليس بو 
. ن فوق الـسماء   ر م  سيئة على الأرض ما لم يخي       أن يقترف أيةَ   ارمين
  سـلطة  هناك الأرض؟ فهل    ليس على ن ملكوت االله    بأ إذن   قالفكيف ي 

 ،كـلاّ !  سبحان االله  ؟ مخالفة تحول دون نفاذ أوامر االله في الأرض        أخرى
  . يس الأمر كذلكل

 وجعل  ، نفسه قد جعل للملائكة في السماء ناموسا        تعالى  أن االله  قالح
 في ملكوته    خيار  الملائكة أي  عطإنه لم ي  . للبشر في الأرض ناموسا آخر    

 لا يقدرون علـى     رهم على الطاعة والإذعان، فهم     فطَ ، وإنما السماوي
 ـ ، ولا يمكن أن يطرأ عليهم سهو      أصلاًالعصيان    فطـرة   ، أمـا  سيان ون
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 وبما أن الإنسان قد منح هذا       نكار، القبول والإ  بين خيرت    فقد الإنسان

ن ملكوت االله يختفـي مـن الأرض        بأ القول   يمكنلا  فالخيار من فوق،    
، كل الله فقط في كل حال لك بل الحق أن المُ،بسبب وجود إنسان فاسق  

 ـ؛ ناموس القضاء والقدر ا    ين ثمة ناموس  ما في الأمر أن    لائكـة  بم اصلخ
، وناموس القضاء والقدر    أم لا يقدرون على المعصية البتةَ     ، وهو   السماء

 من السماء في اقتراف     خيروا أم قد     وهو  على الأرض،  لبشرالخاص با 
ول مـا    فيمكن أن يز   روه، أي استغفَ  ستعانوا باالله م إذا ا  غير أ المعصية،  

 كما  لمعصية،تكاب ا  ار  فيجتنبوا م من ضعف بتأييد من روح القدس،      
 الاستغفار  م المعاصي فينفعه  ونرتكبي الذينأما  .  أنبياء االله ورسله   هايجتنب

  عصم ممن حيث إة الذن   ون يبقـاء   العذاب، لأن   من ب، أي و من مغب  
ون على الجريمة الـذين   وأما ارمون المصر  .  محال  بعد مجيء النور   مالظلا

ون عـاقَب ون ي قوة، فهم لا ينفكّ   لا يستغفرون االله، أي لا يلتمسون منه ال       
انظروا، كيف حلّ الطاعون بالأرض في هـذه الأيـام          . على جرائمهم 
 فكيف يقال    تعالى، ن على االله  وردذين يتم يفتك بال وأخذ  عقابا للناس،   

  ؟ إن ملكوت االله ليس في الأرضإذنْ
 ببالكم أنه إذا كان ملكوت االله موجودا في الأرض حقـا             لا يخطرنّ 

تكب الناس الجرائم؟ ذلك أن الجرائم أيضا تندرج تحت ناموس         فكيف ير 
 فلـيس   ، كان الناس يخرجون عن ناموس الشريعة      إذا. قضاء االله وقدره  

، أي ناموس القضاء والقدر،     ناموس التكويني البمقدورهم أن يخرجوا عن     
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 القول إن ارمين ليسوا خاضعين للـسلطة الإلهيـة؟          صح إذنْ فكيف ي 

القتل، و السرقة    كثيرة من   حالات الهند البريطانية ع في   انظروا، كيف تق  
رمين، ومع ذلك لا    اكما يوجد ا زناة وخونة ومرتشون وغيرهم من         

 كلا، إن . أن هذا القطر ليس خاضعا للحكومة البريطانية      بيمكننا القول   
قانونـا  لم تر من المناسب أن تـسن         ولكن الحكومة    ،السلطة موجودة 

 لـو  على الناس، وإلاّ فإن الحكومة        صعبة  الحياةَ تجعل هيبته  ا قاسي صارما
بإلقائهم في سجون قاسية محترفي الجرائم عن جرائمهم     ردع جميع   أرادت  
 رادعـة في   عقوبـات  أو لو وضعت  ة،هول بكل س  ردعتهم عنها  ل مؤلمة،

  بذلك فبإمكانكم أن تدركوا  .  القضاء على هذه الجرائم     لأمكن القانون
 وحوادث السرقة والقتـل المومسات  عدد   وتزايد  الخمر  الناس أن تعاطي 

  تحكم هذه البلاد،    لا يعني مطلقا أن الحكومة البريطانية لا       ٢٨ هذا البلد  في
 ولـيس أن    ، في قانون الحكومة    التساهل إنما السبب في زيادة الجرائم هو     
ن الحكومة تملك سـلطة      البلد، بل الحق أ    الحكومة فقدت سيطرا على   

. ة رادعـة قاسيسن عقوبات بصرامة وعل القانون أشد   ف الجرائم بج  اإيق
 سماءة البشر التي لا تساوي أمام مملكة ال       حكوموإذا كان هذا هو حال      

 ـ  االله دشدلو  ف!  وقدرا؟ المملكة الإلهية ما بالك بسلطة    شيئا، ف   ه ناموس
 كل سارق بـداءٍ   ، ويصاب   الصاعقة على كل زان   تنـزل   بحيث   يومال

، ويهلك بالطاعون كل عنيد جاحـد بـاالله         ل به يداه وتتساقطان   تتآك
                                                           

  )المترجممن . ( بلاد الهند هنا المراد٢٨
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  أن الحقف.  أسبوع واحد  خلال م صالحين  الدنيا كله  لصار أهل دينه،  وب

 قـد   يسماو في الناموس ال   رفق ولكن ال  ، في الأرض  وجودلمالله  ملكوت ا 
  لا يؤخذ     بحيث ةأطلق لهم الحري ا  غير أن . رمون عاجلاً االعقوبات أيض  

 تنفجـر  و ،سقط الـصواعق  ت و ، الزلازل  فتقع ، لآخر حين من تنـزل
   كالبراكين كألعاب نارية لتآلاف النفوس، وتغرق ال    هل ويلقـى   سفن ،

 تهدم، وت يحدث أنواع الطوفان  ئات مصرعهم في حوادث القطارات، و     الم
 ـالبيوت، وتلدغ الحيات، وتفترس الوحوش، وتتفشى الأوب        لـيس فة،  ئ

التي قد خلقتها النـواميس      الإفناءِ   طرق  واحد بل ألوف من    طريق هناك
.  في الأرض ليس هللاملكوت    أن فكيف يقال إذًا  . ارمينالإلهية لعقاب   
، مغلولـة  ه موجود على الأرض، وأن أيدي كل مجـرم        الحق أن ملكوت  

  جعلـت   قد ، ولكن الحكمة الربانية    كل عاص مكبلة بالسلاسل    رجلأو
ا  قانوا  ليغلال والسلاسل   تلك الأ عمل   لا ت  بحيثن ولكن ،  عملها بعجلة

نهايـة إلى الجحـيم     الصله في   تو رم عن جرمه فإا    ا تدعيرحينما لا   
  .يحياه في عذاب لا يموت فيه ولا تلقيالأبدي، و

 أي أنهم   .. يخص الملائكة   الأول ناموسال ن؛اناموسهنالك   باختصار، 
 ،رة الفطرة الني  يزاتما، وطاعتهم إنما هي ميزة من       لم يخلقوا إلا ليطيعو   

 صلاحرقي في ال  تيقدرون على ال    غير أم لا   ،فهم لا يقدرون على الإثم    
 أم مفطورون على القـدرة      :أي،  بشر يخص ال  الثانيوالناموس  . أيضا

ولا تبـديل    . أيضا صلاحرقي في ال  ت أم يقدرون على ال    ، غير على الإثم 
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 ،ل إنـسانا  وك لا يمكنه أن يتح    كما أن الملا  يين، ف رطْ الف ينناموسلهذين ال 

لا ان  ن أزلي ان الناموس فهذا. اكًل ملا وكذلك لا يمكن للإنسان أن يتح     
 نـاموس   أو يعمل  ،الأرض ب  أن يحلّ ناموس السماء    يتغيران، ومن المحال  

 ـ فإا  بالتوبة خطيئات الإنسان   انتهت إذا. الملائكةبشأن  الأرض    ه تجعل
 ـ     ، لأن الملا  أفضل من الملائكة   ، أمـا   يئكة ليس من فطرا التقدم والرق

نـاس   بعض ال  تهكمزود االله تعالى بح   قد  ل . بالتوبة فتغفَر له ذنوبه  الإنسان  
 علـى   هـا اقترافب لكي يطّلعـوا     طيئات والآثام  الخ بالقدرة على اقتراف  

هذا  و لبشر، هذا هو الناموس الذي وضع ل      . ثم يتوبوا فيغفر لهم    ،ضعفهم
لا مـن   ، فطرة الإنساننإنّ السهو والنسيان م   . أيضام   تقتضيه فطر  ما

اص  الخ ناموسال كيف يمكن إذنْ أن يسري على البشر       ف ، الملائكة فطرة
ما يجـري في الأرض     ف  خطأٌ،  الضعف إلى االله تعالى    إنّ نسبة  ؟بالملائكة
والعيـاذ  -كان االله ضـعيفًا     أ . الإلهي المشار إليه    نتائج الناموس  ليس إلا 

  أن ، أم  فقـط   الـسماءِ  فيه وقدرته وجلاله    نحصر ملكوت ا  بحيث -باالله
  ؟ العدوها احتلالَحتلّآخر ا اللأرض إِلهً

 في   قـائم   إن ملكوت االله   قولهم على   أن يصروا  بالنصارى   ليقلا ي ثم   
 في الأرض، ذلك أم يعتقدون أنّ الـسماءَ         لم يقُم بعد  ، و فقطالسماءِ  

 فيه ملكوت   كون ي ء حتى بشي السماءُ ليست    ، فما دامت  ليست بشيءٍ 
 ـ هذا يعني أن  ، ف  بعد في الأرض   لم يقُم  ملكوت االله  وما دام    االله، ه  ملكوت

  .  في أي مكانليس قائما
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 ا لناموسه فوفقً ،الأرض بأم أعيننا   على   إننا نشاهد ملكوت االله   و هذا،
الراحـة والألم،   ذوق ألوانا من    حالاتنا، ون تتغير  أعمارنا، و تنقضي   �

، وتستجاب الدعوات، وتظهر     الآلاف يولَدو البشر   آلافوت  يمبأمره  و
 أنـواع الثمـار    النبـات و   صنوفنبت الأرض   ت تعالى   بأمرهوالآيات،  
 قائمـا في     ملكوت االله  يكوندون أن   هل يقع ذلك كله من       .والأزهار
 سـائرة علـى   هاأجرامء ف السماه فيما يتعلق ب    أن  كلا، بل الحق   ؟الأرض

  أو تبدلٍ يدلّ   رٍ تغي  فيها أي   لنا د، ولا يتراءى  صورة واحدة ومنوال واح   
  على وجود مغي  التغيرات  قع فيها آلاف  لا تزال ت  ف الأرض   أمال،  ر أو مبد 

 ،ملايين البشر من الـدنيا يرحل كل يوم في   ف ،والانقلابات والتحولات 
 صانعٍ مقتـدر في كـل     ا تاما ل   تصرفً  في الأرض  لمسنلايين، و الميولد  و

  ؟ بعدالله في الأرض ا ملكوت فلم يقُم أ. ومن كل النواحيالشؤون
ملكـوت االله في الأرض      عدم مجيء     على ا برهان  لم يقدم   الإنجيل ثم إنّ 

 في البستان طـول      ودعاءه لنجاته  �ابتهال المسيح     أنّ ، غير  الآن حتى
ورد مـا    بحسب   - االله له وعدم قدرته على إنقاذه        استجابةوعدم  الليل  

 علـى أن     برهانـا   في زعم المـسيحيين    كون ي  قد -٧: ٥ يينفي العبران 
أما نحن فقـد واجهنـا      .  يومئذ على الأرض    قائما ملكوت االله لم يكن   

 ملكـوت االله   فكيف ننكر  ، كلها ونجونا منها  ، من ذلك  ابتلاءات أشد  
  .على الأرض
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 في  " كلارك مارتن"  القسيس  التي رفعها علي   لقتلفهل كانت قضية ا   

 رفعهـا  التي    القضية  قتلي أخف من   من أجل  " دوغلاس قبطانال"محكمة  
 اختلاف  سبب ب ، وكانت "بيلاطس" في محكمة    � اليهود ضد المسيح  

 كما هو    ملك الأرضِ   وهو –  فقد أنبأني االله   ؟تهمة القتل ب لا فقط،دينيٍ  
كثم        سلفًا وأخبرني   عن هذه القضية   - السماء مل ،أن هذا الابـتلاء آت 

قها،  تلك النبوءة بين مئات الناس قبل تحقُّ     نشرتف ،ئني منها يبرني أنه س  نبأ
  هو ملكوت االلهالحق أن ف.مرفي اية الأ  بالفعل قد صدر الحكم ببراءتي      و

 دوس المسلمين والهن  بتواطؤ علي   رفوعةالذي خلّصني من هذه القضية الم     
  . جميعاوالنصارى

  وكذلك فقد شاهدت رة واحدة بـل     الأرض لا م   على االله    ملكوت
 ـ�: قوله تعالى ا من الإيمان ب    بد ت حتى لم أجد   عشرات المرا   ـ م هلَ  كلْ

 في الأرض وفي     قـائم   ملكـوت االله    أنّ  أي ..�٢٩ضِرأَ والْ ماواتسالْ
إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُـن          �: وبقوله تعالى السماء أيضا،   

 ـ  الأرض والسماوات    أنَّ   : أي ،�٣٠فَيكُونُ إذا أراد  وه،  كلها طائعات ل
: ، وبقوله تعـالى   فيكون على الفور  " نكُ "فكل ما يفعله أنه يقول    أمرا  

                                                           
  ٣:  الحديد ٢٩
  ٨٣:  يس ٣٠
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�   رِهلَى أَمع بغَال اللَّهاسِ لا    والن أَكْثَر نلَكـونَ   ولَمعأي أن االله    ..�٣١ ي 
  . بروته قهره وج مدىه ولكن أكثر الناس يجهلونتنفيذ إرادتغالب على 

ط الناس مـن رحمـة االله        دعاءُ الإنجيل الذي يقنِ    باختصار، ذلك هو  
غـير   �يعلن أن االله   ه، و جزائه و فيوض ربوبيته و   المسيحيين على  ويجرئ

 الـدعاء   أمـا . ه فيها ملكوت  قُم في الأرض ما لم ي      عباده قادر على إغاثة  
 ن االله  فيقـول إ   مقابل الدعاء الإنجيلي  الذي علّم االله المسلمين في القرآن       

 بل إن ربوبيته    بعرشه، الملك الذي يطاح   ليس عاطلا في الأرض ك     تعالى
نـصرة   على   نه قادر أ و ، في الأرض  جاريةٌورحمانيته ورحيميته ومجازاته لَ   

 : القرآني هو   وذلك الدعاء  . ارمين بغضبه  على إهلاك ، و الذين يعبدونه 
�     ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح* يمِ    الرحنِ الرمينِ     *حمِ الدوي كالم *  اكإِي 

  ينعتسن اكإِيو دبعن*      يمقتساطَ الْمرا الصنداه *     ـتمعأَن يناطَ الَّذرص 
ن االله وحـده    أ :يأ .. آمين �ينالِّلا الض  و مهِيلَ ع وبِضغم الْ رِيعلَيهِم غَ 

هنالك صفة   توليس ، لا عيب في ملكوته    ؛ بمعنى أنه  امد بجميع المح  حقيق 
 ءوليس من لوازم ملكوته شي    من صفاته هي معطلة اليوم وستتفعل غدا،        

 كما يـرحم    ، دون مقابل  رحميو،  جميعا يربي العالمين     الذي هو. معطل
 ومنـه   ،إياه نعبـد  . حينهيجازي ويعاقب في    هو الذي   . عمالمقابل الأ 

 سـبل نا  نبالنعم كلها، ويج  ل  يهدينا سب  ل ندعوإياه  و ،وحده نطلب العون  
  .الغضب والضلال

                                                           
  ٢٢:  يوسف ٣١
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٥٦
  دعاء الإنجيل  قد جاء على عكس    سورة الفاتحة    وارد في  هذا الدعاء ال  

نّ الإنجيل ينكر وجود الملكوت الإلهي في الأرض في الوقت          ذلك أ  تماما؛
 ولا  تهولا رحماني   ربوبية االله في الأرض    لا تعمل  الإنجيل   ، فبحسب الراهن
 بعـد    ملكوت االله في الأرض     يقم  لم إذ،  زاء على الج  ته ولا قدر  تهرحيمي

 في  قـائم  من سورة الفاتحة أن ملكوت االله        بحسب الإنجيل، بينما يتضح   
  سورة الفاتحة جميع لوازم الملكوت     من أجل ذلك قد ذكرت     و ،الأرض
أن ولى  الأُ:  الملك لا بد له من الصفات التاليـة        من البديهي أن  و. الإلهي

 هذه الصفة   على ت سورة الفاتحة  كّديكون قادرا على تربية الناس، وقد أ      
 نتيجةَ   أن يؤمن لشعبه    هي والصفة الثانية  .�ينمالَع الْ بر�قوله تعالى   ب

قـد  أية خدمة منـهم، و    بلا    لعمرام ه ما يحتاجون  ي كلَّ ه الملوك كرم
والصفة الثالثة هـي أن     . �منحالر�:  في قوله تعالى   ذُكرت هذه الصفة  

كّد قد أ و،  م وحدها ههود إنجازه بج  ا لا يطيقون   فيم رعاياه ساعد الملك ي
 والصفة الرابعة هي أن يكون قادرا       .�يمحالر�:  قولُه تعالى  هذه الصفةَ 

 هـذه   وقد ذُكرت ،   بلاده  أمور سياسة  على الثواب والعقاب لئلا تختلّ    
  . �ينِ الدمِو يكالم�في قوله تعالى الصفة 

ؤكـد  السورة جميع لوازم الملكوت التي ت  هذه   قد عرضت باختصار، ل 
 فإن ربوبيته ورحمانيتـه     ،في الأرض ه الملكية    وتصرفات وجود ملكوت االله  

 مـا   كلُّ في الأرض، ف   وجودةلم وإعانته وعقابه وجزاءه كلها   حيميته  ور
 واحدة ذرة   ، وليس هناك  كان من لوازم الملكوت متحقق الله في الأرض       
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٥٧
، وكل رحمة   بيدهجزاء  فكل   ،هحكم  نطاق  خارجة عن  من الأرض هي  

 ،أن ملكوت االله لم يأت فيكم بعد      ب  يقول  ولكن الإنجيل يعلّم دعاء    .يدهب
 يصبح بعد مالـك      أن إلههم لم   مما يعني ،  كم ملكوته فادعوا االله لكي يأتي   

   من آمال؟هذا الإلهذا عسى أن نعقد على  فما،هاالأرض ومليكَ
  تقع  الأرض من أن كل ذرة     هو العرفان الأكبر    انمإ ،اسمعوا وعوا ف ألا  

كما أن   و ، ملكوته  في  كل ذرة من السماء    تقعما   مثل في قبضة قدرة االله   
  بـل  . عظيم الشأن في الأرض     له تجلٍّ  ذلك في السماء ك   اعظيميا  له تجلّ 
 لم يذهب    إذ ،لإيمانياتدخل في ا   أمر ي   إنما هو  ي السماوي  التجلّ نّالحق أ 

ي ملكوت االله في     عامة الناس ولم يشاهدوه، أما تجلّ       أحد من  إلى السماءِ 
، فمـثلا إن    ٣٢بعينيه بكل وضوح  كل إنسان   راه   ي جلي بين الأرض فهو   
مـا  ف. ا عن أنفه رغموت يشرب كأس الم-اثريمهما كان -كلّ إنسان  

وإذا نـزل   !ى الأرض عل الحقك ذلك الملمِكْأروعه وأعظمه من تجلٍّ لحُ    
، وإذا   ثانية واحـدة   خره عن نفسه  أن يؤ  فلا يستطيع    أحدأمر االله بموت    

  أي طبيـب   قدررض خبيث عضال فلا ي    بم نزل قضاء االله وأصيب المرء    
لا ملكوت االله على الأرض حيث      انظر كيف يتجلى    ف. ه منه ئ شفا على

                                                           
 أيضا يدلّ على أن المطيع الحقيقي الله هو الإنسان �انُ الإنسهاحملَو� إن قوله تعالى ٣٢

حيث يبلغ في طاعة االله حد الحب والعشق، ويرسي ملكوت االله على الأرض متحملاً 
  فأنى للملائكة أن يقوموا بمثل هذه الطاعة الممزوجة بلوعة القلب؟ منه . آلاف البلايا
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٥٨
 لـيس   هللا ملكوت   صح القول بعدها بأن    فكيف ي  ! أبدا  أوامره رديمكن  
   ؟ يوم من الأيامقوم في المستقبل في وإنما سي، على الأرضبقائم

يـام   هذه الأ   االله السماوي الأرض بالطاعون في      أمر كيف هز انظروا  
 ه خلافًا لمشيئته  درن ذا الذي يقدر على       فم ، آيةً لمسيحه الموعود   يكونل

 رضعلى الأ  لم يقم    هللا ملكوت    بعد ذلك بأن   لالقو؟ فكيف يمكن    �
؟بعد  

ين، ويتمنى ألا يمـوت      كالسج  االله  في أرض  عيش أجل، إن الفاجر ي   
 في اية    الموت كلَم قبضة   يقع في ف ،هلكه ولكن ملكوت االله الحق ي     أبدا،

 الأرض إلى   علىن ملكوت االله لم ينـزل      قال بعدها بأ   ي فكيف المطاف؛
  الآن؟
 كل يوم    تعالى ملايين البشر في الأرض بمشيئته     كيف يموت     انظروا ثم 

  تعـالى،   بإرادتـه  أثرياءملايين الفقراء   ويصير  ويولد الملايين الآخرون،    
كـوت  بأن مل  بعدها القول مكن ي فكيفويصبح ملايين الأغنياء فقراء،     

  ؟ لم يقم على الأرض بعدهللا
 أما الأرض فيـسكنها النـاس       ، الملائكة  إلا  يسكنها  لا  إن السماوات 

شؤون حفظةً على   وا  جعلل االله وخدام سلطنته و    والملائكة الذين هم عما   
 إلى االله تعـالى  ويرفعون حينيطيعون االله كل    ، و البشر المختلفة في الأرض   

 في الأرض؟  لـيس الله اأن ملكـوت  ب  بعدها لقا فكيف ي  ما؛تقاريرهم دو 
 ، ذلك أن   هو السبب الأكبر لمعرفة االله      الأرض  االله على   ملكوت الحق أن 
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 ن معظم المسيحيين  ، حتى إ  السماء مكتوم غير مشهود    أن سر     يظن الجميع

 ـوات الـتي    ا الـسم   وجود  أصلاً  وفلاسفتهم ينكرون  المعاصرين ا اعتبر
 تحت أقدامنا في واقـع  هي كرةٌفما الأرض  أ ، ملكوت االله  الأناجيل دعامةَ 

، ممـا    الإلهي  وتظهر على سطحها آلاف من شؤون القضاء والقدر        ،الأمر
ء إنما يقـع     التغير والتحول والحدوث والفنا    ا هذ كلأن  دلّ صراحةً على    ي

في  لم يقم هللاأن ملكوت ب  بعدها القولكيف يمكنف.  معين من مليكبأمرٍ
 عن الصواب كـل      لَبعيد  الإنجيلي ن مثل هذا التعليم   الحق أ   بعد؟ الأرض
بكـل  وات  االـسم وجود  حد فيه المسيحيون ب   يج في وقت لا سيما   البعد  

دعاء بأن ملكوت االله غـير       هذا ال  عترف في ا الإنجيل قد    شدة، ذلك لأن  
 سلَّم جميـع المحققـين       قد ومن جهة أخرى   من جهة،    موجود في الأرض  

وات ليـست   ا أن الـسم   ةالحديثبحوثهم  صميم بناءً على    الالمسيحيين من   
 لـيس الله    ، فالنتيجة النهائيـة أنْ    ن وجود البتة   لها م  ليس و ، مادي ءشيب

أما السماوات فقد أنكـر وجودهـا        .لا في السماء   في الأرض و   ملكوت 
 وجود ملكوت االله عليها، وعليـه    إنجيلهم أنكرفوأما الأرض    ،المسيحيون

  !في الأرض ولا في السماء لا  ملكوت اللهلم يبقف
 وإنمـا  ، لم يذكر في سورة الفاتحة سمـاءً ولا أرضـا  � ولكن إلهنا   

 ٣٣ رانٌم ع وجد أي حيثما    ؛ العالمين ربإخبارنا أنه    ب ةقيقالحنا  كشف ل 
                                                           

 لو ثبت يوما وجود مخلوقات في إذ هذه، � العالمينبر�انظر كَم هي جامعةٌ كلمةُ  ٣٣
  منه. الأجرام الفلكية فسوف تكون تلك المخلوقات مشمولة في هذه الكلمة
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٦٠
يه  خالقُه ومرب   فااللهُ -ا أم أرواح  تأجساما كان -مخلوق  مهما يكن من    و

عنى بتربيته كل لحظة   فهو الذي   ا،  جميعر له    ،يعملية إن  . ه يلائم ما ويدب
 ته ورحمانيربوبي ته ورحيمي ت  وجزائه تهته ومالكي كلَّها في كل    مين العالَ عم 

  .لحظة وآن
  أنّ  يعني  في سورة الفاتحة لا    �ينِ الد مِو ي كالم�قوله تعالى   أن  ا  معل 

   حقد   كلا، بل     يوم القيامة فقط،   عملية الجزاء والعقاب ستتمالقرآن  صر 
 ـ إذ إ ازاة الكبرى،   هي موعد ا    إنما  القيامة أن مراراايد   ا مـن   ن نوع

 لى ذلك قوله تعـالى     نفسها، كما يشير إ     هذه الدنيا   ويتم في  اازاة يبدأ 
  . �٣٤يجعلْ لَكُم فُرقَانا�

 ،لتمس في دعاء الإنجيل خبز كلِّ يوم       ا  أيضا أنه قد   وجدير بالملاحظة 
 ـ   !ويا عجبا . "نا اليوم طعنا أَ نا كفافَ زبخ: "إذ ورد  ن لم   كيف يستطيع م

 عو الزر تستوي الخبز؟ إذ لا      أحدا يأت ملكوته بعد في الأرض أن يعطي      
ر امط الأ طلكما  ،   تلقائيا  تستوي بنفسها   وإنما ه بعد،  بإذن ثمارالتينع  و

 ـ   تلقائها، فأي سلطة عنده حتى يرزق أحدا الخبز؟       من سأل يجـب أن ي
 ء على أي شي    له  سلطةَ فلاالخبز حين يأتي ملكوته في الأرض، أما الآن         

لكوتـه في  م  حين يقومرزق أحدا الخبز أن ي قادرا على  وإنما يكون . فيها
  ! ! شيئًا قبل ذلكأن يسألَ بلا يليقف الأرض، لذا

                                                           
  ٣٠:  الأنفال ٣٤
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٦١
. "وحطَّ عنا ديوننا كما نحطّ ديون الآخرين ": ثم قيل في دعاء الإنجيل    

 الأرض بعـد،     االله على   ملكوت قُم لم ي  وهذا الدعاء أيضا لا يستقيم إذ     
 حاجة  فلا لذا؟أخذوها منهي ديون أ ف،النصارى شيئًا من يده    يأكل   ولم

 ، ولا داعي للخوف   ستعفاء الدين من الإله الذي هو صفر اليدين       لاقطعا  
 ب في الأرض حتى الآن، ولا يمكن أن يرع        ه ملكوت قم لم ي  إذا،  منه مطلقً 

 قدرته أن يعاقب مجرما أو يهلـك        في فليس   ! أبدا  أحدا سوطُ حكومته 
جارة في زمن موسى، أو يمطر عليهم ح      كما فعل     قوما طاغين  بالطاعون

،  بزلزال أو صاعقة أو بعذاب آخر       أو يبيد العصاةَ   ،قوم لوط كما فعل ب  
مـا أن إلـه النـصارى    ب ف! إلى الآن الأرضعلىلم ينـزل ملكوته   إذ

 ومخلوع كما كان ابنه مخلوعـا، فمـن         ، ضعيفًا ابنهضعيف كما كان    
متى . أَعفنا من ديوننا   رب:  ويقولوا  بمثل هذه الدعوات   دعوهالعبث أن ي  

  ملكوتـه في الأرض    قميإذ لم    هم منه؟  حتى يعفي  ، يا ترى   مالاً، مهقرضأ
أنَّ هذا يعني    ف فما دامت سلطته ليست قائمة في الأرض حتى الآن،        . بعد

 وإنما توجد من    ،ليس ملكًا له   ما فيها     بأمره، وأنّ   لا تخرج نباا   الأرض
 ـ     .  على الأرض  يس بقائم ه ل حكمذاا، لأن    اكم وما دام ليس هـو الح

بإذنـه الملكـي،    شيء من نعمائها يوجدلم، وما دام   ك في الأرض  والمل 
 أن يتخـذَ عـاجز      السفاهةن  فم ، لهذا فليس له قدرة ولا حق للعقاب     

 هـا  في لم يقم ملكوته   إذ،   على الأرض  كهذا إلهًا ويرتجى منه اتخاذ إجراءٍ     
  !!حتى الآن
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٦٢
ما  آن ك في الأرض كلَّاسلطان اللهولكن دعاء سورة الفاتحة يعلّمنا أن 

 ـ سورة الفاتحـة     وقد استهلّت . المينفي سائر الع  له سلطان    صفات االله  ب
 أي كتـاب    ها لم يذكر   الدالة على سلطته المطلقة، وهي صفات      الكاملة

مالك ، و الرحيم، و  الرحمن  فيها أنه   االله تعالى  أعلن  في الدنيا، حيث   آخر
يقتصر على    لا علّمهالذي   والدعاء   ،الدعاء على   �حثّ   ثم   .يوم الدين 

 كل بطلبدعاء   هو    بل ،ه أتباع � علّم المسيح  امطلب خبز اليوم ك   
هـذا   و  وعطش،  الإنسانية منذ الأزل من ملكات وظمأ       الفطرةَ ودعما أُ 

 ،� صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم    *اهدنا الصراطَ الْمستقيم    �: الدعاء هو 
تتربـى  ، ويا أيها الجواد الـذي       لصفات الكاملة  هذه ا   يا صاحب  :أي
 لجـزاء، رحمانيتك ورحيميتك وقدرتك على ابفيضك وتتمتع كل ذرة   و

 كل نعمة أعطيتـهم     ان، وأعط  الذين خلوا من قبل    لصالحينل نا ورثةً اجعلْ
  أنْ  من نا، وق نكون من المغضوب عليهم     كيلا كتعصيم احمنا من إياها، و 

نآمين. ( من الضالّين فنكون،تكنصرم من حر(  
 ، وهو  من هذا البحث الفرق بين دعاء الإنجيل ودعاء القرآن          تبين لقد

نّ علن أ يف  الكريم  القرآن أما ،جيء ملكوت االله فقط   بمد   يع  إنما أن الإنجيل 
 بل إنكـم تتمتعـون بفيوضـه        ، فيكم فحسب   ليس بقائم  ملكوت االله 

 بـل   جرد وعد، لا يكتفي بم  ، أما القرآن ف   ا وعد عد ي  إنما  الإنجيل .لبالفع
 ل فـض   إذن فإن ما يكشف    . أيضا ه وفيوض  الإلهي القائم  لكوتالميري  

  في هذه   هملّصمنجي الصالحين ومخ  م ذلك الإله الذي هو      القرآن أنه يقد 
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٦٣
بـل إن   وضـه؛   فيوليس ثمة نفس هي محرومة من         نفسها، الحياة الدنيا 

. س حسب قدراا   كل نف   إلى لتص ربوبيته ورحمانيته ورحيميته     وضفي
د به  ع وإنما ي   بعد، م الإله الذي لم يأت ملكوته في الدنيا       يقدفلإنجيل  أما ا 
 الحـافظ   نِعم ما قالـه    و  عند العقل؟  لاتباعبا  الإلهينِ حقيق  أيف. فقط

  : بيت شعر لهالشيرازي في 
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  : أي
عنك عذلي      فإني لشيخ الشيوخ مريد عنا ديا شيخ  
فقد أوفاني بكل  الوعود      وأنت وعودك تبقى وعود  

علـى   في الإنجيل على الحلماء والفقراء والمـساكين و        قد أُثني هذا، و 
 بـأنْ    لا يقـول    الكـريم   ولكن القرآن  ،لا يقاومون  الذينن  يضطَهدالم
تما ولا تقاوموا الشر    سا كنوا دائمن الحلـم   لا شـك أ  ، بل يقـول    أبد

 في  كـان  حسن، ولكنه سيئ إذا       عملٌ والتمسكن والفقر وترك المقاومة   
تي لا تكـون في     ه، لأن الحسنة ال    محلّ في  عمل كلفاعملوا   ، لذا غير محله 

ع وضروري، ولكنـه    نافكم هو   طر، ف  الم خذوا مثلاً .  سيئةً  تتحول محلّها
تتدهور إذا  ترون أن صحتكم    و. أصبح مدمرا جدا  إذا كان في غير أوانه      

 ، إنمـا تقـوم     فقـط   أو الحارة   فقط  الباردة  الأغذيةَ استمررتم في تناول  
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٦٤
مراعـاة    فإن كذلكلما يتطلبه الظرف، وفقًا صحتكم إذا أكلتم وشربتم   

 والرفق  شدةالب ما يتعلق  هذا التبدل في    مثلَ  منكم  تقتضي المحل والمصلحة 
ذوي كونـوا   ف.  الأخـلاق  غيرها من والعفو والانتقام والدعاء واللعنة و    

. هل غير مح  يكون ذلك في   من الطراز الأول، ولكن إياكم أن        حلم وخلق 
ة  شائبة سام  الخالية من أية  ا أن الأخلاق الفاضلة الحقيقية      اذكروا أيض ثم  

 فـلا   ، لـذا   إنما تأتي من فوق بواسطة روح القـدس        ،هواء النفس من أ 
.  من فوق  هابوهودكم ما لم توه   بجة  ساميالأخلاق ال ب التحلّيون  ستطيعت

 روح  بواسطةوكل من لا ينال نصيبا من الأخلاق بالفيضان السماوي          
لأخلاق، ويوجد تحت مائه كثير     بالتحلّي با كاذب في ادعائه     القدس فهو 

وا مـن االله    دفاستم. عند هيجان ثوائر نفسه   يظهر   س الروثو مأمن الح 
  القدس فيكم   والروث، وينشئ روح   مأ من هذا الح   واصلّتتخ ل دائماالقوة  

نما هي  إأن الأخلاق الحقّة والطاهرة     اعلموا  . قيقيتينالحلطافة  الطهارة و ال
 لأن الذين لا يتفانون في      ، ذلك معجزة الصالحين لا يشاركهم فيها أحد     

. ةفاضلأخلاق  ب تحلّوا أن ي  فمن المحال قوة من فوق، لذا     الالله، لا يتلقون    ا
والحقد  والاستهزاء السخريةة، وتخلّوا عن     خالص صلةً مع ربكم    ائونشأَف

          والبذاءة والجشع والكذب والفسق وسوء النظر وسوء الفكـر وحـب 
 الدنيا والكب  ـعفتنالون ، نقاش العقيم الوجب والشر   ر والصلف والع   دهان

تأخـذكم إلى   كم القوة الربانية التي     شملما لم ت  و. كل ذلك من السماء   
 فاءإنكم ضـع  ف وما لم يحلّ فيكم روح القدس الذي يمنح الحياة،           فوق،
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٦٥
لا تستطيعون في   ف،  بلا حياة  بل أنتم كميت     ،جدا ومنطرحون في الظلمة   

 والزهو  ب الكبر ، ولا تقدرون على تجن    بلاء يصيبكم  هذه الحالة مقاومةَ  
مـن كـل     إنكم لمغلوبون بالشيطان والـنفسِ    ، بل    والغنى رقي ال وقت 

 روح  يوجـه  وهو أن    ؛إلا علاج واحد  فليس لكم في الحقيقة     . النواحي
. هكم نحو الـبر والـصلاح     ج و - االله بأمرالذي لا ينـزل إلا     -القدس  

، م الظلا  وكونوا ورثة النور لا هواةَ     ،كونوا أبناء السماءِ لا أبناء الأرض     
ا، ولا شأن له   ن الشيطان يهمه الليلُ دوم    لكي تأمنوا دروب الشيطان، لأ    

  . في الظلامأتيلص قديم ي، فهو بالنهار

   مجيء المسيح الموعود في القرآن ايد أنب
 تـضمن ت بل إا ،   فحسب  تعليم  مجرد يستن سورة الفاتحة ل   واعلم أ 

 :ه الأربـع  صـفات الى قد ذكـر أولاً      االله تع  ة بياا أن   عظيم وءةً نب أيضا
 قدرته على    ذكَر أي- الربوبية والرحمانية والرحيمية ومالكية يوم الدين     

ربنا  : علّمنا في الآيات التالية دعاء      ثم -ه العامة  وقدرت ،الثواب والعقاب 
راطهم، هدنا إلى ص   الأبرار السابقين من الأنبياء والرسل، وا      نا ورثةَ اجعلْ

 من أن نكون من الذين حلّ        من النعم، واحفظْنا ربنا    هم أعطيت ماوأعطنا  
 �  في زمـن المـسيح      الذين كانوا   أي اليهود  ..م عذابك في الدنيا   

 تركـوا  من أن نكون من القوم الذين         ربنا ناأُهلكوا بالطاعون، واحفظْ  و
أنه سيكون  ب نبوءة    يحتوي على  هذا الدعاء  و . أي النصارى  ،هداك فضلّوا 
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٦٦
 ون ويحظ م وصفائه مصدقهببركة   الأنبياء الأولين    ونين من يرث  من المسلم 
 ا    ة والرسالة، و  بنعم النبوسيكون منهم أيضم بصفات اليهود   ونصفن يت 
 ـ  مـن  هممنيكون  س العذاب في الدنيا، و     عليهم فينـزل يرت رداءَ وند  

    المسيحية، ذلك لأنه من السن ـ   إذابعة في كلام االله أنه      ة المت   نى قوما ع
بعضا ، وسيقعون فيه حتماهم ا من بعض تعالى يعلم أنهن أ فهذا يعني  ،عمل

إنه لمن سنة االله القديمة في جميـع        .  والسعادة ا من البر   حظ منهم سينالون 
 عندما ينهى قوما عـن      بداية الخلق حتى اليوم أنه    ا منذ   نزلهالكتب التي أ  

 ـذا العمـل      أن بعضهم سـيقوم    فإنه يعلم  عمل   يرغّبهم في عمل أو   
هذه السورة تـنبئ بأن شخصا من هـذه         إذن ف  .ن يقوم به  لهم  وبعض

      الأمة سيظهر بمظهر الأنبياء بشكل كامل لالم نبوءةُال تتحقّق طة مـن   ستنب
 وأنّ .على أكمل وجه وأتمّـه  �صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم  � قوله تعالى 
 �عيـسى   الذين لعنهم    ليهود ا ظهر سيظهرون بم   هذه الأمة  فريقًا من 

 قولـه تعـالى   طة من    وذلك لتتحقق النبوءة المستنب    ،عذاب االله حلّ م   و
 ونبغط ويـص  ون منهم سيتـنصر  افريقً، وأن   �مهِيلَ ع وبِضغم الْ رِيغَ�

رم شمن جراء    هداية االله     محرومين من   الذين أصبحوا  ،بصبغة المسيحيين 
طة النبوءة الم  تحققجور، وذلك لت  فالفسق و ال و ةباحيالإو الخمرمن  ستنب 

  .�ينالِّلا الضو�قوله تعالى 
 مـسلمين ون من معتقدات المسلمين أن آلافًا مؤلّفة ممن يدع  لما كان   و
ـا     هذه النبوءة و- صفون بصفات اليهود في الزمن الأخير     سيت قد تنبأ 
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٦٧
 المسلمين أو   آلاف تنصر   لما كان  و -عديدةالقرآن ايد أيضا في مواضع      

 ا مـشهود  ا أمـر   قد أصبح   والتحرر مثل النصارى   باحةهم حياةَ الإ  اتخاذُ
ا   تى ترى ، ح اوملموسون تقليد     كثيرين في أسـلوب    المـسيحي منهم يحب

 احتقـار ينظرون إلى الصلاة والصوم وأحكام الحلال والحرام ب       و،  الحياة
صفات لمتصفتين ب ئتين ا  الف ين هات انتمائهم إلى الإسلام، وتجدون   كبير مع   

هاتين  بكثرة، فثَبت أنكم قد رأيتم تحقُّق         هذه البلاد  في ىاليهود والنصار 
 مـن   ، إذ رأيتم بأم أعينكم كـثيرا       سورة الفاتحة   الورادتين في  النبوءتين
 كثيرا منـهم اصـطبغوا بـصبغة       بصفات اليهود و   اتصفوا  قد المسلمين
 من الإقـرار بتحقُّـق     الآنفلا بد لكم     ، وما دام الأمر كذلك    النصارى

 اليهـود  شـر نـصيبا مـن   ون  المسلمنال كما   ه أن ، أعني النبوءة الثالثة 
أفراد منـهم    تبوءأن ي لزاما  ، كذلك كان    باتصافهم بصفام والنصارى  

سـوء   فمن   . في بني إسرائيل    من قبل   الأبرار الذين خلوا   المقام الذي بلغه  
 شركاء اليهود والنصارى    سلامأمة الإ   أبناء  جعل  قد  أنه  تعالى الظن باالله 

 مـن مراتـب     شيئًا لم يعطهم  ولكنه   ، أيضا  يهودا هم حتى سماهم  شرفي  
بـل  كلا،   خير الأمم؟    فكيف تكون هذه الأمة إذنْ    ! رسلهم وأنبيائهم 

  ولم  الأولـين   كل نموذجٍ من شر    وجد فيها  شر الأمم، إذ     تكون عندها 
 بـين    يأتي  أن -يا ترى - ضروريا   أفليس. يوجد فيها أي نموذج لخيرهم    

 لأنبياء بني    الأنبياء والرسل ويكونَ وارثًا وظلاً     لَّةأحد بح هذه الأمة أيضا    
مـن   الملاييند من رحمة االله تعالى أن يجعل        من المستبع فإسرائيل كلهم؟   
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٦٨
الآلاف  عل مئـات   بصفات اليهود ويج   يتصفون الأمة في هذا الزمن      هذه

 يرث الأنبيـاء     منها  شخصا واحدا   حتى يجعللا  لكن   و منها يتنصرون، 
 نبـوءةُ فوز بالنعمة التي فازوا ا، وذلك لكـي تتحقـق ال          السالفين وي 

 صـراطَ الَّـذين     *اهدنا الصراطَ الْمستقيم    � قوله تعالى  من   ةطستنبالم
 هِملَيع تمعر    ك ،�أَند والتنصلَ. ما تحققت نبوءة التهوا كانت هـذه    م

 أن يـصبحوا  بنائها لأحتى قُدر-  الألقاب القبيحةآلافقّبت بة قد لُ الأم
فـضل   من مقتضى    كان ف -بت من القرآن والأحاديث    كما هو ثا   يهودا

 الـسيئات مـن النـصارى       ورثوا ، كما الخير أيضا يرثوا   أن    تعالى االله
اهدنا الـصراطَ   � قوله في    تعالى  بشر االله   قد ومن أجل ذلك  . السابقين

 أُنعم به ينال ماسورة الفاتحة بأن بعض أفراد هذه الأمة سفي � لْمستقيما
 رثونحسب وي ف نيتنصرو  أو نيتهودووليس أم   ،  ينالأنبياء السابق  على

  !وا حسناماولن يرث  هاتين الملتينسيئات
 في سورة التحريم إذ قال في حـق         �  االله  أشار  قد وإلى الأمر نفسه  

يقة التي أحصنت فرجها    دمة إم سيشاون مريم الص     الأ  هذه بعض أفراد 
هذه الآية إشارة    إن في    . عيسى ا منه دلو ف ،فنفخ في رحمها روح عيسى    

 ثم ينفخ فيه    ، درجة مريم   يعطى أولاً  إلى أنه سيكون في هذه الأمة رجلٌ      
 ينتقـل    هذا الرجل   أن  هذه، بمعنى   من مريم  خرج عيسى  في ،روح عيسى 
ستنتج فيـه    المريمية   صفته فكأن   ،لمريمية إلى صفاته العيسوية   من صفاته ا  

  سميت وذلك كما  على هذا النحو،   مريم   يسمى ابن  العيسوية، ف  الصفة
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٦٩
 ـأَ": لهامالإ   في ٢٤١في الصحفة   " حمديةالأبراهين  ال"في    مريم لاً أو أنا ى ن
نفـسه   وإلى هذا الأمر     ؟ت هذه النعمة  نلن أين    أي يا مريم م    ؟"ك هذا لَ

 ـ " النخلة بجذعِهز إليك   " :لهامالإإشارة في     الـصفحة   فيذي ورد    ال
 ـ" مـن    ٤٩٦ في الـصحفة     آخـر ورد  إلهام  هناك   ثم. ٢٢٦ براهين ال

 نفَخت فيك من لدني     .يا مريم اسكن أنت وزوجك الجنةَ     " ":حمديةالأ
 نفخت لقد   .ة أنت مع رفقائك الجن     يا مريم ادخلْ   : أي .."روح الصدقِ 

 اني االله  .  روح الصدق  عندين  فيك مالصدق  "هنا لقد سم وقـد   "روح ،
ففي قضيتي  ،  ٣٥ �انوح ر ن م يها ف نخفَنفَ� :جاء ذلك إزاءَ الآية القرآنية    

 روح  سميت عيسى التي    روح -استعارةً- في بطن مريم   تقد حلّ أيضا  
  . الصدق

  يخـبر   إلهـام  "حمديةالأبراهين  ال" من   ٥٥٦ في الصحفة    وأخيرا ورد 
يا عيـسى إني    ":  هذه حيث جاء   بولادة عيسى الذي كان في بطن مريم      

بعوك فوق الذين كفـروا إلى       الذين ات  وجاعلُ ٣٦ك إليّ يك ورافع متوفِّ
عيسى  أن   هذا الإلهام  حيث كشف     عيسى  هنا قد سميت ف ".يوم القيامة 

  الذي ذُكر نفخ ـذا   د تولد،  ق ٤٩٦  الصفحة  في  في مريم هذا   ه روحو
                                                           

  ١٣: التحريم ٣٥
  الرابع من البراهين الأحمدية، من الجزء٥٥٦مشيرا إلى هذا الوحي الوارد في ص  ٣٦

 أنه قد "البراهين الأحمدية"امس من  المسيح الموعود عليه السلام في الجزء الخكتب
انظر  ."رك من الذين كفرواومطه: "بسهو الكاتب من هذا الوحي عبارةت سقط

   )المترجم. ( الحاشية٧٣  ص٢١ مجلد  الروحانية، الخزائن٥، الجزء  الأحمديةالبراهين
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٧٠
 مـن   ي العيسوية إنما تولّـدت    صفتلأن   ؛ مريم  بن  عيسى عتبار دعيت الا

 ٥٥٦  والصفحة ٤٩٦ الصفحة انظروا   . تعالى  المريمية بنفخ من االله    تيصف
  ".حمديةالأبراهين ال"من 

 في سورة التحريم علـى       تامة صراحةذُكر ب   وهذا هو الأمر الذي قد    
يتولّد في هـذه    س مريم   بن بأن عيسى    الى، حيث أخبر االله تع    سبيل نبوءة 
، ثم   أولاً "مريم"جعل  ها سي  أن فردا من أفراد     هذا النحو، بمعنى   الأمة على 
  مريم"نفخ في   بعد ذلك ي"  ى في رحـم   ي عيسى، ثم     هذا روححالتـه  ترب  
 سيدعى  ، وبذلك  بروحانية عيسى  حلياتولد مت  وي  من الزمان  المريمية برهةً 

  . مريمبنعيسى 
 القـرآن  فيشأن ابن مـريم المحمـدي    الذي جاء ب هو ذلك النبأ  هذا  

 من هذا الـزمن،  ألف وثلاثمئة سنةقبل  ..  في سورة التحريم   عني أ ..ايد
 ـ"في  هذه  سورة التحريم    آياتتعالى  االله   فسر   ثم  ."حمديـة الأبراهين  ال

روا ، ثمّ تدب  "حمديةالأبراهين  ال"  معه ضعواف،   عندكم القرآن ايد موجود  
النبوءةُ الواردة  بكلّ جلاءٍ  كيف تحققت وانظروابالعدل والعقل والتقوى 

، "حمديـة الأبراهين ال"  الورادة فيلهاماتمن خلال الإ   التحريمفي سورة   
 ـ   أن فردا من هذه الأمة أيضا سيدعى مريم، ثم م          :أعني  صبحن مـريم ي

 قـادرا    كنت أم؟  في قدرة الإنسان  كله  ذلك  أ.  فكأنه يولَد منها   ،عيسى
 القرآن ايد حتى ألتمس      وقت نزول   موجودا  أم كنت  على فعل ذلك؟  

 مـن   ساحتي برأَ حتى تت   مريم  ابن كي أُجعل  أن ينـزل آيةً ل     تعالى من االله 
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٧١
 هذه  ممكنا لي نسج  هل كان   و ؟ تدعى ابن مريم   كيف : من يقول  ضااعتر

وأسمي ي إلهاما   من عند   أن أختلق  ؟ أعني الخطة قبل عشرين سنة بل أكثر     
 ـ  ب ا آخر إلهام  فترة أفتري  بعدمريم، ثم   فيه نفسي     فيَّ روح   تأنه قد نفخ

  الـصفحة   في  أكتـب   أخيرا ، ثم  في الماضي  مريمكما نفخت في    عيسى  
  .  الآن من مريم إلى عيسىلت تحو قدأنني" حمديةالأبراهين ال " من٥٥٦

 ا  الإنسان فعل من   يس ل ذا فه !وا االله خافروا و  فكِّ ة،أيها الأعزإنّ .  أبد
 تلو كان . قياسههم الإنسان و   الدقيقة اللطيفة تفوق فَ     الإلهية هذه الحكَم 

 مضى على    قد الذي- "حمديةالأبراهين  ال"هذه الخطة ببالي وقت تأليف      
ه أن عيسى المسيح     نفسِ "حمديةالأبراهين  ال" في    لما كتبت  -صدوره زمان 

 كان يعلـم أنـه       تعالى فبما أن االله  . اءِ ثانية ابن مريم سينـزل من السم    
 فلم يطلعني على هـذا       سيضعف هذا الدليل،   مر الأ ا على هذ  يلاعطّاب

 كان قـد    ، مع أنه تعالى   "البراهين الأحمدية "السر الخفي في زمن تأليف      
فلم أزل أتربى وأنمو    ". حمديةالأبراهين  ال"سماني مريم في الجزء الثالث من       

 ـ" مـن    هو واضح  المريمية كما    حالتي حولين في     لمدة في الخفاء  براهين ال
كما هو مذكور في الجزء الرابع مـن        -  ينعامثم بعد انقضاء    ،  "حمديةالأ
ما نفخت   فيَّ روح عيسى ك    تفخن -٤٩٦ الصحفة   "حمديةالأبراهين  ال"

 على سبيل الاستعارة، وأخيرا بعد عدة أشهر        املاً ح  ووصفت ، مريم في
 ـ من خلال   ن مريم   ب جعلت عيسى    -عشرةًتجاوز  تلا  -  سجلالإلهام الم

، ٥٥٦ منه وفي الـصفحة   الرابع  الجزء أي".. حمديةالأبراهين  ال"في آخر   
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٧٢
فصرت الوحي الإلهي المشتمل علـى      فمع أن . نحو مريم على هذا ال     ابن 

    ه  هذا السر قد نزل عليلتةالأبراهين  ال" في    وقد سجإلا  في حينه " حمدي ،
وقـت تـأليف     هذا الترتيب على   على معانيه و    تعالى لم يطْلعني    االله أن
 عقيدة "حمديةالأبراهين ال" في ذلك كتبتومن أجل  ،"حمديةالأبراهين ال"

 شاهدا علـى     ذلك ، ليكون � بشأن نزول المسيح     المسلمين التقليدية 
 كان  وإنما، وحيانلم يكُ و–  آنذاكوإنّ ما كتبته .احتياليبساطتي وعدمِ   

 لأني لا أدعـي   ،   لا يصلح لأن يكون حجةً للمخـالفين       -تقليدا محضا 
 فكان من مقتضى الحكمة الإلهية     .لي منه  االلهُ   كشفهي إلا ما     الغيب معرفة
 ـ" أن لا أفهم بعض الأسرار الكامنة في الوحي الوارد في            عندها براهين ال

 . كلها ك الأسرار  تل ني االله حقيقة   آن الأوان فهم   عندما، ولكنه   "حمديةالأ
بكوني أنا المسيح الموعـود شـيء       في دعواي   ه ليس    أدركت أن  ندهاع

 ـ" في   سـجلت  التي سبق أن      نفسها  الدعوى جديد، وإنما هي   براهين ال
  . بصراحة مرة بعد أخرى" حمديةالأ

  من قبـل   ه ما إذا كنت قد نشرت      أتذكر  هنا إلهاما آخر لا    أسجلوإني  
ه أمام مئات الناس     ذكرت  أتذكر أني قد    أني غير أم لا،    إعلانفي كتيب أو    

 تلقيتـه في  قـد  و،رتي مذكّ إلهاماتي المسجلة في   في موجودالا يزال   هو  و
 ـ  المتعلق لهامالإ أنزل علي  ثم   "مريم"  االله فيه أولاً    لقّبني الزمن الذي  نفخ ب

فأجاءها المخـاض إلى   ": ، ثم بعدهما أوحي إلي ذلك الإلهام ونصه       الروح
 ـيا مس ن قبل هذا وكنت   ت قالت يا ليتني م    ،النخلةجذع   سِنأي،"اي : 
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٧٣
بمعنى أا واجهت    إلى جذع النخلة،     -ذا العبد  أي-ريم  بمجاء المخاض   

،  الذين لم تكن لديهم ثمـرة الإيمـان        المشايخ الأغبياء  والجهلاء و  عامةَال
 ليتني مت  يا" : فقالت مريم  ة،ضجال بالتكفير والإهانة والشتم و    فقابلوها

    ا منسيإلى تلك الضجة التي أثيرت     إشارةٌ وهذا   ".اقبل هذا وكنت نسي  
 كلهم، إذ لم يطيقوا احتمال هذه       المشايخ من قبل    في أول أمري   ضدي

  ذه الكلمات  صور االله تعالى  وقد   ، فأرادوا إفنائي بكل حيلة    ،الدعوى
  .ء وشغبهم الجهلا من ضوضاء من كرب وقلقدهاما حلّ بقلبي عن

لقد جئت شيئًا   " :، مثل  تلقيتها في هذا الموضوع     وثمة إلهامات أخرى  
 مماثل  إلهام وهناك   ."مك بغيا  سوءٍ وما كانت أُ    أَر ما كان أبوك ام    .فريا
 ولنجعلَه آيةً   .أليس االلهُ بِكَاف عبده   ":  وهو "حمديةالأبراهين  ال" في آخر

."  قولَ الحق الذي فيه تمتـرونَ      .كان أمرا مقضيا  للناس ورحمةً منا و   
قال : أي). ١٢،١٣ ين السطر ٥١٦حمدية الصحفة   الأبراهين  الانظروا  (

يا مريم لقد ارتكبت عملاً منكرا بعيدا عن الصلاح، مـا كـان             : أناس
 االله سيبرئ عبده من تلك التهم       ولكن.  ولا أمك فاسدين هكذا    ٣٧أبوك

                                                           
اسمه فضل " الأشراف"شخص من " بطالة" تذكرت بشأن هذا الإلهام أنه كان في ٣٧

 الصلة به، فلما أخبره  شديد أو مهر شاه، وكان يكن لوالدي حبا كبيرا، وكانشاه
كان أبوه صالحًا جدا، : أحد بأني قد ادعيت أني أنا المسيح الموعود، بكى كثيرا وقال

، إذ كان أبوه بارا ومسلما  الافتراءخصلة  ممن ورث هذا الشخصدريبمعنى أننا لا ن
لقد وصمت : وكذلك قال لي الكثيرون.  بعيدا عن أعمال الافتراءمستقيما نقي القلب

  منه . أسرتك بوصمة عار ذا الادعاء



��� ����	                  ��������������������������������������������  

  

٧٤
 لا بد    آيةً للناس وكان ذلك أمرا مقضيا من البدء وكان         جعلهيكلها، وس 

 وهذا هو   ، مريم الذي يرتاب الناس فيه      بن هذا هو عيسى  . أن يقع هكذا  
   .قول الحق

 هذه إنما   إلهاماتيوالحق أن   ". حمديةالأاهين  البر"كل هذا قد ورد في      و
وعيـسى  .  عليهما السلام  مه عيسى وأُ  وردت في حق  آيات قرآنية   هي  

 هو  ه غير شرعية  ولادت اعتبروا    الناس ذي ورد عنه في هذه الإلهامات أن      ال
، وهـو    منا سنجعله آية للناس ورحمةً   عنه أننا    �االله  نفسه الذي أعلن    

 أنا المراد من مريم ومـن عيـسى       ه، ف كانوا ينتظرون عيسى نفسه الذي    
 آية  نجعله" : عنه هنا   قيل المذكورين في الإلهامات التي تلقيتها، وأنا الذي      

لذي يشك فيه   وعود نزوله، وا   مريم الم  بن عيسى ان، وأ "للناس ورحمة منا  
الشك إلا وليـد  هذا ما إذ   مجيئه، هو الموعودهذا هذا هو الحق و  .الناس

ويتشبثون بظاهر الكلمات    وإن الذين لا يدركون أسرار االله        قلة الفهم، 
  .لا يبصرون الحقيقة

 عظيمة لسورة الفاتحـة دعـاءُ      عن البال أن من المقاصد ال      ولا يغيبن 
�    يمقتساطَ الْمرا الصنداه*    هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرقد كما أنه ف،  � ص  
تلك الـنعم      الفاتحة دعاءِ ئل الخبز في دعاء الإنجيل، فقد سئل في       س جميع 

 لون التي أوتيون الأوهذه المقارنة هي الأخرى لجـديرة و. ها الرسل والنبي 
 نتيجـة    الخبـز  سباب من أ  اكثير نالوا   ينالمسيحي أنكما  فبالملاحظة؛  

 أخيار المسلمين وأبرارهم     جعل قد  كذلك ،� استجابة دعاء المسيح  
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٧٥
 اسـتجابة هـذا   نتيجة أنبياء بني إسرائيل   ورثةَ  منهم ملوخصوصا الكُ 

 د المسيح الموعود من بين     تولُّ الحق أن و. � النبيالدعاء القرآني بواسطة    
 ، ذلك أنه مما لا شك فيه      هذه الأمة هو الآخر نتيجة استجابة هذا الدعاء       

 قد نالوا حظا من مماثلة أنبياء بني        هاأبرار هذه الأمة و    من أخيار  ا كثير أن
  ث بـأمر مـن االله       إسرائيل بشكل خفيعولكن مسيح هذه الأمة قد ب ،

اثلـةُ بـين     المم تـضح ، لت  بشكل جلي  ه مقابل المسيح الإسرائيلي   وإذنِ
 بـابن   المسيح ومن أجل ذلك شبه هذا       ، الموسوية والمحمدية  تينالسلسل

.  تعرض لما تعرض له ابن مريم الإسـرائيلي        ، حتى مريم من كل الوجوه   
 مريم بمحض نفخ االله، كذلك ولد هذا المسيح         بن كما ولد عيسى     فأولاً

 سـورة   فيه تعـالى    سب وعد بح يةريمحالته الم  فيأيضا بمحض نفخ االله     
مـريم وقـال     بن   وكما أثيرت ضجة كبيرة عند ولادة عيسى      . التحريم

 ـ قيل    قد ، كذلك �٣٨ايرِئًا فَ يت ش ئْ جِ دقَلَ� :االأعداء العميان له    شأنيب
رد على المعارضـين     تعالى وكما أن االله     .القيامة ك  ضجة  ضدي وأثيرت

ةً للناسِ ورحمةً منا    ولنجعلَه آي �: قائلا مريم   تهوضعبشأن عيسى عندما    
على من عارضني حـين      الآن  رد االله  قد كذلك ،�٣٩وكَانَ أَمرا مقْضيا  

 علـى   ا تقدرو نإنكم ل :  لهم ، وقال على سبيل الاستعارة   ت حملي وضع
 وكان ذلك مقـدرا منـذ   ، رحمة سأجعله للناس آيةَ  وإفنائه بمكائدكم،   

                                                           
٣٨

  ٢٨: مريم  
٣٩

  ٢٢: مريم  
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٧٦
أعد هذا   حيث   ،� بتكفير عيسى     اليهود ثم كما أفتى مشايخ   . الأزل

الاستفتاء يهودي كبير شرير وأفتى به الآخرون الكبار حتى صادق على           
الذين كان    من بيت المقدس    اليهود  مئات من كبار علماء    � هتكفير

أن وكمـا   .  تمامـا   معي حدث فكذلك،  ٤٠معظمهم من أهل الحديث   
 ـ    الصادربعد ذلك التكفير     قد أوذي    �عيسي   ديدا،  ضده إيـذاءً ش

في هجائه وشتمه مؤلَّفات،         وس ا غليظًا، وأُلِّفَتسباب ـا  كذلكفبتمام  
                                                           

 كانوا فرقًا عديدة، غير أن الذين كانوا يعدون على � إن اليهود في زمن عيسى ٤٠
منها المسائل بالاجتهاد، الحق كانوا فرقتين، إحداهما كانت تتمسك بالتوراة وتستنبط 

الذين كانوا يرون الحديث قاضيا على التوراة، وكان " أهل الحديث"والأخرى كانت 
هؤلاء قد انتشروا في البلاد الإسرائيلية كثيرا، وكانوا يعملون بأحاديث كانت معظمها 
تعارض التوراة وتناقضها، وكانت حجتهم أن بعض المسائل الشرعية لا توجد في 

، مثل العبادات والمعاملات وقانون الجزاء والعقاب، وإنما نعرفها عن طريق التوراة
، وكان يشمل أحاديث نبي كلِّ زمان، "التلمود"كان اسم كتاب حديثهم . الأحاديث

وظلت هذه الأحاديث تتداول على الألسن مدة من الزمان، ثم دونت بعد مدة طويلة، 
لقد افترق اليهود بمرور الزمن إلى ثلاث . وعةفدس فيها قسم من الأحاديث الموض

وسبعين فرقة، وكانت كل فرقة تنفرد بأحاديثها، والمحدثون منهم كانوا قد أعرضوا عن 
التوراة، ولم يعملوا إلا بالحديث عادةً، وكأن التوراة كانت متروكة مهجورة؛ فإنْ 

، وقد �عث عيسى وفي ذلك الزمن ب. وافقت الحديثَ أخذوا ا، وإلاّ فردوها
 أهلَ الحديث الذين كانوا يعظّمون الأحاديث أكثر من -على وجه الخصوص-خاطب 

وقد سبق أن أنبأت صحف الأنبياء أنه عندما يفترق اليهود على فرق متعددة، . التوراة
ويعملون بالأحاديث خلاف كتاب االله تاركين إياه، سيبعث لهم حكَم عدلٌ يدعى 

قبلونه، فيحلُّ عليهم عذاب شديد، وكان ذلك العذاب الطاعون، نعوذ المسيح، فلا ي
  منه. باالله منه
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٧٧
كما بعد ألف وثمانمئة عام،     ةً   ولد ثاني   قد  نفسه عيسىحصل معي؛ فكأن    

غـير  " المراد مـن نبـوءة       كان هذا هو  .  اليهود أنفسهم من جديد    ولد
 ـ  إذ كان تحذيرا من االله تعالى للمـسلمين،        "المغضوب عليهم  هم  ولكن

ولقد وضـع االله    . المغضوب عليهم كاليهود  للأسف أبوا إلا أن يكونوا      
 على رأس   مسيحا للإسلام  هذه المماثلة إذ بعثني       أساس منحجرا  بيده  

 المسيح ابن مريم علـى رأس القـرن         بعث تماما كما    ،القرن الرابع عشر  
 التي  قاهرةه ال ن أجلي آيات  يري م وإنه تعالى   الرابع عشر من بعد موسى،      

يهـود أو   أو ال سلمين  الم من   معارضٍ تحت السماء سواء كان     يس بوسعِ ل
  عاجز حقير أن يجابـه االله      نى لإنسان أَف،   أن يقاومها  نصارى أو غيرهم  ال

 أرادكل من   ، و ؟ إن هذا لهو الحجر الأساس الذي هو من عند االله          تعالى
 ـ سقط عليه هذا الحجـر    ي عندما، و سيفشل  هذا الحجر  تحطيم سوف ف

  .  لأنّ الحجر حجر االله واليد يد االله،يحطّمه تحطيما

   سلاغدو والقبطانالمقارنة بين بيلاطس 
 إذ ة الحجـر الأول،  قُبالعه أعدائي ووضعوهصنقد وأما الحجر الثاني ف  

 اليهود في ذاك الزمن، حتى نسجت لهلاكـي         فعلها أعمالاًضدي  فعلوا  
 والقضية التي أُقيمت ضدي كانـت أشـد         .سلفًا ا    االله قضية دمٍ نبأني  

 القـضية    أسـاس   عيسى بن مريم، ذلك أن     خطورة من التي رفعت ضد    
 عنـد  بـسيطًا  أمرا    وكان خلاف ديني بحت  كان   �ه   ضد رفوعةالم
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٧٨
مـةً  كانت  ف القضية التي أُقيمت ضدي      أما،   بل لم يكن بشيء    الحاكم

  ضد المـسيح   مادوكما أن مشايخ اليهود قد أدلوا بشه      . حاولة قتل بم
 أن يشهد في هذه القضية أيضا       محتما كان    كذلك ، في تلك القضية   �

 لهـذه   بعض المشايخ ضدي، فاختار االله المولوي محمد حسين البطالوي        
 الشهادة، وحضر المحكمـةَ   بلإدلاء  ل فضفاضة   ةً فجاءَ مرتديا جب   الفعلة،
نة      اشاهدالكه كما حضرها رئيس غيةَ اشاهدلْ بولم  ،�  المسيح بِ ص 

 كرسيا في محكمة     إلا أنّ رئيس الكهنة كان قد أُعطي        بينهما يكن الفرق 
 في عهد الدولة    ا يعطَون كرسي   كانوا  أفاضل اليهود   ذلك أن  –بيلاطس  

 فلذلك نال رئيس الكهنـة      ،الرومانية وكان بعضهم قضاةَ شرف أيضا     
 بين يدي مجلـس      ماثلاً وقَف المسيح بينما   -كرسيا طبقًا لقواعد المحكمة   

  أن عنيعكس تماما، أ  المر على   الأ قضيتي فكان     في  وأما ،الحكم كمجرم 
 أعطاني -الذي كان في منصة المحكمة مكانَ بيلاطس   – دوغلاس   القبطان

 أكثـر    هذا  الثاني  بيلاطس لقد ظهر . كرسيا على عكس آمال الأعداء    
، إذ  � ن مـريم   في زمن المسيح اب     الأول الذي كان    من بيلاطس  خلقًا

 مطلقًـا   لم يبـال   المحاكمة بشجاعة واستقامة و    طولعدل  ظل ملتزما بال  
 لم تحدث فيـه النــزعة       كما ،لشفاعات الواردة من الجهات العليا    با

 الكامـل   بالعدلبتمسكه  أسوةً رائعة    وكانالقومية والدينية أي تغيير،     
إن . الغـة فيـه    للحكام فلا مب    لو عد شخصه فخرا للقوم وقدوةً      بحيث

 رء أداء هذا الواجـب     بالغ الصعوبة، ولا يستطيع الم      لأمر ضاء بعدل الق
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.  ما لم يجلس على كرسي المحكمة منقطعا عن جميع العلائـق           داءحق الأ 

 بينما  حق القيام،  قام بواجبه    هذابيلاطس  أن  بوإننا نؤدي شهادة الحق     
 المسيح هنِ بجب ضعر و ما يرام،  على   هواجبأداء  لم يستطع بيلاطس الرومي     

بالذكر في جماعتنا ما دامـت       حري   وهذا الفرق . للشدائد المروعة  �
 الملايـين   عـددا ووصـلت   هذه الجماعـة كلما زادت الدنيا قائمةً، و  

 ـ  . ا حسنا  ذكر  الصالح النية  هذا الحاكم  ذكر، سي والبلايين ن حسن إنه لم
ه صعبا، إذ    امتحان م كان ك.  لهذه الخدمة  ه اصطفا  تعالى قد  طالعه أن االله  

  لدينه ا خصم  كان  والآخر يانته لد ا مبشر  كان يعمل  ن أحدهما افريقأتاه  
الباسـل  فإن هذا الحاكم     ومع ذلك  ك، لدين  لدود  عدو وقيل له إن هذا   

 عليه مـن    واقد عرض ل.  بكل استقامة  ختبارهذا الا اجتاز    الثاني بيلاطس
  ا   همقلة فهم ل وامؤلفاتي مواضع ظنالديانة  بحقتتضمن كلمات قاسية     أ 

 تغير، لأنه   دنىوجهه أ طرأ على    لم ي  مع ذلك ، و حرضوه علي المسيحية و 
 كان قد تحرى وبما أنه. ستنير ضميره المفضل بالحقيقة إلى   توصلكان قد   

 ق القضية بقلب صادق، فنصره االله وأنزل على قلبه إلهام الح   الحق في تلك  
  سبيل العدل  ةستبانلا  جدا سرورا كان م  لقد. وكشف عليه أصل الحقيقة   

ولمّا رآني المولوي   .  فقط  للعدل  المدعي رعايةً  إزاءأعطاني كرسيا    لقد   .له
 ضدي مثل رئـيس     تهشهادبلإدلاء  لالذي كان قد أتى      -محمد حسين   

 ـ   ذلّفي   ني جالسا على الكرسي ولم يجد     - الكهنة تمنى أن  ة كانت عينه ت
 ـ   بحجة س هذا كرسيا لنفسه   لاطي طلب من ب   تراني فيها،   ه المساواة، لكن
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 كرسيا قط، وليـست     أنت ولا أبوك  عطيت   ما أُ  :زجره وقال له بعنف   

  . في ديواننا بإعطائك الكرسيثمة توصيةٌ
ن بـيلاطس   ، فـإ   وهذا الفرق بين القضيتين هو الآخر لجدير بالتدبر       

 علج و اسي، كر هم الكرام أعطى بعضا من شهود   ف اليهود   افالأول خ 
ر كمجرم الذي كان قد أُ    - � المسيحمع أن  يظل واقفًا أمامه   -حض ، 

 وكانت ، للمسيح بل كان له كالمريدين صادقًا كان ناصحابيلاطس هذا
، ومع هذا   تعد من أولياء االله   كانت   و  الخواص لمسيح ا زوجته من مريدي  

.  بغير حق   إلى اليهود  ء بلغ به الخوف مبلغا جعله يسلِّم المسيح البري        فقد
 ـ      ه مت � المسيح   ما كان  ت تلـك   ما بالقتل كما كنت أنا، وإنما كان

ن بـيلاطس الرومـي لم يكـن        ولك اختلاف بسيط في العقيدة،      قضيةَ
  . شكوى ضده عند قيصرالرفع ب  اليهود رد ديدخاف، فشجاعا

ثم هنالك مماثلة أخرى جديرة بالذكر بين بيلاطس الأول وبـيلاطس           
 لست  :تهكممح  في � الأول قال لليهود لما قُدم المسيح         وهي أن  ؛هذا

 بـين    الثاني  المسيح  هذا لوهكذا لمّا مثُ  . هذا الرجل أي ذنب   على  أجد  
 علـى مـة      بضعة أيام للجواب    وطلب منه مهلةَ    الثاني يدي بيلاطس 

إن هذين القولَين   . دمهمك ب  لا أت  أنا:  هذا  قال له بيلاطس الثاني    القتل،
أنّ بـيلاطس    بينهما غير     فرق ليس ثمة ، و تماما متشاان   اكمينذين الح له

دد برفع الشكوى ضده عنـد قيـصر ولم          ه  عندما الأول اعتراه خوف  
 ـ   �  فسلَّم المسيح  ،قولهيثبت على      وإنْ ،ين عمـدا  دموي إلى اليهود ال



��� ����	  

  

٨١
 كانا  إذ ،كانت امرأته هي الأخرى حزينةً    كما   على ما فعل،  كان حزينا   
 اليهـود   من رأىبن حين    عليه الجُ  لكن غلب بيرا،  به إيمانا ك  من المؤمنين   

المـسيح مـن     لإنقاذ    سعيا حثيثًا   في السر   أنه سعى  غير،  صخبا شديدا 
 بعد أن علّق المسيح على الصليب        ولكن هذا وقد نجح في سعيه      ،بالصلْ

 على كلٍ .  كأنه هو الموت بعينه     شديدا  عليه من شدة الألم إغماءً     غميوأُ
.  بسعي من بيلاطس الرومـي     من الموت  �  المسيح ابن مريم   فقد نجا 
 رسـالة   انظر ( سلفًا  قد استجيب  للنجاة من الموت   دعاء المسيح    وكان

 من   في الخفاء   هاربا � جاء المسيح ثم   .٤١ )٧:٥بولس إلى العبرانيين    
 وهناك توفِّي، وقد سمعتم أن له قبرا في حـارة           ،تلك الأرض إلى كشمير   

 ،وكان كل ذلك نتيجة لسعي بيلاطس     . " نگر يسر" في مدينة    "انيارخ"
  فلو أنـه   ؛ة الجبن وصمومع هذا لم يكن عمل بيلاطس الأول خاليا من          

أطلق سراح   و " أجد في هذا الإنسان أي ذنب      لست" قوله   عمل بحسب 
كان قادرا علـى إطـلاق      بل  ، لما كان ذلك صعبا عليه،       � المسيح
وأما بـيلاطس   . شكوى عند قيصر  الديد رفع   تهب خاف   ه ولكن ،سراحه

                                                           
آيةٌ إِلا آيةُ ) أي لقومه(لا تعطَى لَه : " نفسه على سبيل النبوءة� لقد قال المسيح ٤١

، فقد أشار بقوله هذا إلى أنه كما دخل يونان بطن الحوت حيا وخرج منه حيا، "يونانَ
وهذه الآية لا تتحقق إلا إذا كان المسيح . دخل هو القبر حيا ويخرج منه حياكذلك سي

لا : "� قد نزل من الصليب حيا ودخل القبر حيا؟ وكأنما جاء قول المسيح �
ردا على الذين يقولون إن المسيح أرى آية الصعود إلى " تعطَى لَه آيةٌ إِلا آيةُ يونانَ

  ه من. السماء أيضا
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٨٢
  ازدحام القساوسة مع أن الحكومة ههنـا أيـضا         ه هذا فلم يفزع   ثانيال

فما لذا  ،  اقيصر كثير ال من ذاك    قيصرة خير  هذه ال   إلا أن  ، لقيصرة كانت
 عـن   ليحيـد   للضغظ عليه  قيصرةال من   قاضي ال وفحد أن يخ  لأكان  
  .العدل

  الثـاني  ة ونسجت المكائد ضد المسيح     الضج ت وعلى كلٍ فقد أثير   
جميع  من كبار  أعدائي    ضدي  وكان قد احتشد   ؛ من المسيح الأول   أكثر 
 :ما قاله لي من قبـل     ق   وصد ق، قد آثر الح    الثاني  غير أن بيلاطس   ،الملل

 لقد لجأ . بكل شجاعة و براءتي بأوضح بيان     وأعلن،  "لا أتهمك بدم  أنا  "
فـالتزم   بيلاطس هذا    ، أما � ذ المسيح نقالإبيلاطس الأول إلى الحيل     

  .من الجبنا لم يكن فيه شائبة  بم تماما العدلبمقتضى
جيش " إلى المحكمة سارق من      حضر أُ ، براءتي ثبتت فيه في اليوم الذي    و
 مـع المـسيح     لأن سارقًا كان قد أُحضر في المحكمة       ذلك   ،٤٢"لاصالخ

ا،   الأومع المس    السارق غير أن ل أيض صلب ولم يح الثاني الذي أُحضرلم ي 
 وإنمـا  ، مع المسيح الأول   أُحضرالسارق الذي   كما فُعل ب  تكْسر عظامه   

ثلاثة أشهر فقطسجن بالعوقب  .  
ن سورة الفاتحة تزخر بحقـائق      إ:  السابق ثانيةً ونقول    إلى بياننا  ونعود

 هذا الدعاء    مثلاً واخذ . دفتر ودقائق ومعارف لو دونت كلها لما وسعها      
                                                           

 تقوم )(SALVATION ARMY مؤسسة دينية مسيحية تسمى بالإنجليزية ٤٢
  ) المترجممن (. بأعمال خيرية
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٨٣
اهـدنا الـصراطَ    � :عـني  أ ، في هـذه الـسورة     ناهكيم الذي علّم  الح

يمقتسالم يمكن اعتباره  شامل مفهوم   فهو ينطوي على  ،  �الْموحيد ال فتاح
 حقيقـة   الوقوف على ننا لا نستطيع     ذلك أ  . كلها  الدين والدنيا  قاصدلم

 يلاً ما لم نجد للوصـول إليـه سـب         ا فيه من فوائد    بم عانتفالاشيء ولا   
 مستحيل في كلّ ما يوجد في الدنيا     بللصعب جدا    إن النجاح . مستقيما

تعلـق بمـسؤوليات الدولـة      منها ما ي  سواءً  - من أمور صعبة ومعقّدة   
المسائل الدقيقة في علم الطبيعة     ، أو   الحرب والقتال والجندية    أو ،والوزارة

 - والزراعة والمعالجة في علم الطب، أو التجارة     الفحص  والهيئة، أو طرق    
كل إن و.  بدء تلك الأعماليبين لنا كيفية  عثر على طريق مستقيم     نما لم   

ما نهار في واليل  للبا  طويلاً ر أن يفكّ   لزاما عليه وقت الشدائد    لبيب يرى 
الحـق أن   و.  سبيلاً  للخلاص منها   يجد كي ل  معقّدة مشكلةحلّ عليه من    

  طريـق  قش ليتطلبد عويص    معقَّ أمرٍ وأاكتشاف   أو   صنعةالقيام بأي   
إنمـا   الدنيا والدين    لنيل مقاصد الدعاء الحقيقي   أن   لقد ثبت من هنا   . له

 مـر للأ  الطريق السوي  ر تيس إذا، ف  السليم  الطريق هتداء إلى لااهو دعاء   
ا  وحكمته طريقً   تعالى بقدرته  االله جعل   لقد.  تعالى بفضل االله تحقّق حتما   

 ـ    من المستح  لتحقيق كل مطلب، فمثلاً    ريض علاجـا   يل أن يعـالَج الم
 يفتي القلب    سبيلٌ  له  ووصف الدواء  ه مرض لفحص لم يتوافر صحيحا ما   

 نظام ما   ا في الدني  أن يستتب   بل لا يمكن    حتما، يؤدي إلى النجاح  س هبأن
 طالبِ غرضٍ أن يتحرى السبيل     أولاً، لذا يتحتم على      طريقهد له ال   يم لم
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٨٤
 من تيسرِ سبيلٍ للسير عليه       الدنيا اح في أمور  ه لا بد لنا للنج    كما أن ف. إليه

من أجـل أن      سبيل  منذ القديم إلى   إلى الهدف، كذلك قد مست الحاجة     
 في  قـال االله تعـالى      قد ، فلذلك  وفضله هالله وحب الإنسان بولاية ا   يحظى

 ـ�:  الفاتحـة   البقرة التي تلي سـورة     سورة  الثانية  السورة مستهلّ هى د
لْلمتقنه نحنما إلى الإنعام هو ذي يؤدي أي أن الصراط ال..�٤٣ينبي٤٤ ن.  

ينبـه    جامع دعاءٌ لَ �اهدنا الصراطَ الْمستقيم  � : هذا الدعاءَ  ، إن نذ إ
 أن  دنيوية وأدينية  يه عند حلول مشكلة      يجب عل   أول ما  الإنسان إلى أن  

ح سوي ي أن يبحث عن طريق واض لحلّها، أ المستقيم طريق عن ال  يبحث
 ـ لأ ويم ، إلى المطلوب بكل سهولة    يؤدي به   ـ ه قلب  مـن  هص يقينـا ويخلّ
وفق التعليم الإنجيلي لن يختار سبيل       ذي يسأل الخبز  الولكن  . الشبهات

 لـه وجد الخبز فما    فإذا  ن مقصوده هو الخبز،      تعالى، لأ  اهللالوصال إلى   
 لّت وغُ ، النصارى عن الصراط المستقيم    زلّت قدم  من أجل ذلك  الله؟ و و

 لا ندري ما الـذي     . إلهًا بشراتخاذ ال  :أعنيعقيدة مخجلة للغاية    بأعناقهم  
 الأنبيـاء    أكثـر  إذ يفوقـه    فكّروا في تأليهه؟    غيره حتى  ن المسيح ع  يميز

والذي نفـسي   . يا النبي في المعجزات   إيلوالسابقين مثل موسى والْيسع     
 إنجازه من أستطيع   ما   أن ينجز بيده لو كان المسيح في زمني لما استطاع         

                                                           
٤٣

  ٣: البقرة  
 في سورة الفاتحة دعا المؤمنون بمعرفة الصراط المستقيم، أما في السورة التالية فقد ٤٤

ا منه بأن دعاءهم قد استجيبمنه.دلّهم االله على الصراط المستقيم إعلام  
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٨٥
 ،٤٥ على أن يري تلك الآيات التي تظهر على يـدي          قدرولما   الأعمال،

  فمـا  ، أنا هكـذا    فإذا كنت  .ولَوجد فضلَ االله علي أكثر مما كان عليه       
 ذلك فضل االله    ! خادمه  الذي أنا  ����طهر  ذلك الرسول الم  بعظمة   بالُك

 ـ   غبلا ال  و سدولن ينفع هنا أحدا الح    . يؤتيه من يشاء   االله إن  طة شـيئًا، ف
 ـ  تعالى، ومن خالف مشيئته  . شاءيفعل ما ي    في مقاصـده    يخيـب  لا ف

فويلٌ للـذين اتخـذوا     .  الموت د إلى جهنم بع   ه سبيل  يتخذ  بل ،فحسب
 بمن كـان مـن رسـل االله   وا ؤمن وويل للذين لم ي ،المخلوق العاجز إلهًا  
  .المصطفَين الأخيار

وإنني ،الأخير من سبل االله كلِّهاإنني أنا السبيل . عرفنيالذي ي  فمبارك 
ظـلام  لأنه بـدوني     ،هجرنيين   م ، وشقي لّها أنواره ك  النور الأخير من  

  . كله
 �؛ أي أعمال الـنبي       السنة أما الذريعة الثانية لهداية المسلمين فهي      

 لا يعرف مـن القـرآن       فمثلاً. التي قام ا تفسيرا لأحكام القرآن ايد      

                                                           
الذي هو قيد الطبع الآن، وقد طُبع " نزول المسيح" سترون لتصديق ما أقوله كتاب ٤٥

 تنبور"لقد ألَّفت هذا الكتاب ردا على كتاب . منه حتى اليوم الكثير وسينشر قريبا
قد " بير"الذي ألّفه بير مهر علي الغولروي، وأثبت فيه أن السيد "  جشتيائيسيف

يد محمد حسن المتوفى أخطاءً مخجلة ستجعل حياته مريرة جدا ارتكب بسرقة مقال الس
لقد مات ذلك الشقي الأول تحقيقًا لنبوءتنا المذكورة في كتابنا . حين يطّلع عليها

 من إني مهين: " الثاني فقد أصبح غرضا لنبوءتنا القائلة، أما هذا الشقي"إعجاز المسيح"
 منه ! روا يا أولي الأبصارفاعتبِ. طلاًنتيجة تأليفه كتابا با" أراد إهانتك
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٨٦
لصلوات الخمس، فكَم منها في الصباح      ا ركعات   النظر عدد ايد بظاهر   

  . ك تفصيلاذل كل ة فصلتت أخرى، ولكن السنمواقيوكَم منها في 

  الفرق بين السنة والحديث
ن دولم ي لأن الحديث ،ولا يظنن أحد أن السنة والحديث شيء واحد    

        يد  ل امنةمزة فكانت   إلا بعد مائة أو مائة وخمسين سنةً، أما السنلقرآن ا
كان واجب  . ة أكبر منة على المسلمين بعد القرآن       للسن وإنّ. منذ نزوله 

          ا في أمرين فقط، فكان على االله أن يل القـرآن   نـزِاالله ورسوله منحصر
كان هذا من مقتضى نـاموس االله       وفيطْلع الخلق على مشيئته بكلامه؛      

ن يرِي الناس كلام االله تعالى       فكان من واجبه أ    � أما رسول االله     ،تعالى
 النـاس تلـك     �فأرى رسولُ االله    .  بصورة عملية   جيدا ويشرحه لهم 

الأقوالَ في حيز الأعمال وحلَّ معضلات الأمور والمـسائل بـسنته أي            
ولا مساغ للقول بأن تقديم ذاك الحل كان مقـصورا          . أفعاله وأعماله ب

 في الأرض قبل وجـود      استقرعلى الحديث، ذلك أن الإسلام كان قد        
ألم يكن الناس يصلّون ويؤتون الزكـاة ويحجـون البيـت           . ٤٦الحديث

  ويعرفون الحلال والحرام قبل أن تدون الأحاديث؟
                                                           

وقوله كليهما،  �على فعل الرسول " الحديث"يطلقون اسم " أهل الحديث" إن  ٤٦
 نشرها بنفسه، أما الحديث �الحق أن السنة قد تولى النبي . لا يعنينا  اصطلاحهمنلك

  منه. فهو شيء آخر قد جمع فيما بعد
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٨٧
 شيئًا  تفصل لنا ، لأن الأحاديث    الحديث ذريعة ثالثة للهداية   نعم، إن   

 ـ. كثيرا من أمور الإسلام التاريخية والأخلاقية والفقهية        افة إلى وبالإض
إن . ة أنه خادم القرآن وخادم الـسن      ي فإن أكبر فائدة للحديث ه     ،ذلك

الذين لم يعطَوا حظًا من أدب القرآن فإم يعتبرون الحديث حكَما على            
د الحديث خادما للقـرآن     ننا نع ، ولك القرآن كما فعل اليهود بأحاديثهم    

إن القرآن قـولُ    . دمالخَزداد بوجود   تالسيد   عظمة   أن، والظاهر   ةوالسن
 االله، والسن     ة فعلُ رسول االله، والحديث شاهد  د للسنمن الخطـأ   ف. ة مؤي

إذا كان ثمة   . نّ الحديث حكَم على القرآن، نعوذ باالله من ذلك         بأ القول
كَمهو علـى مرتبـة     و- الحديث   أمالقرآن فهو القرآن نفسه،     ا  على ح
شاهد مؤيد  مجرد  ، إنما هو     حكَما على القرآن    فلا يمكن أن يكون    -ظنية

 كله، ولـيس الحـديث إلا       ساسة العملَ الأ  لقد أنجز القرآن والسن   . هل
 وأنى للحديث أن يكون حكما على القرآن؟ لقد كـان           ،شاهد مؤيد 

 في زمن لم يكن      القرآن والسن أثر زعوم لهذا الحَكَم الم    فيه ة يهديان الخلق  .
 بل قولوا إنه شـاهد مؤيـد        ،القرآنلا تقولوا إن الحديث حكَم على       

ةللقرآن والسن.  
 الذي سـير  ة الطريق والمراد من السن  . مشيئة القرآن   لنا حة توض السنو

ة اسم تلك الأقوال الـتي      وليست السن .  أصحابه عمليا  �عليه الرسول   
  تلك الأقـوال   تسمى إنمامئة وخمسين عاما،     نحو   دونت في الكتب بعد   
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٨٨
  متـواترة  فهي اسم للأسوة الحسنة التي لم تزل مطّردة       ة  السن، أما   احديثً
  المـسلمين  آلاف ودرب أعمال صلحاء المسلمين منذ بدء الإسلام        عبر

  .عليها

  معيار صحة الأحاديث
 بالتمسك   لجدير -  أكثره على مرتبة الظن    مع أن -   الحديث نعم، إن  

ة، ويحتوي  د للقرآن والسن  إنه مؤي . ةلا يعارض القرآنَ والسن    أ يطةبه شر 
  الأخذ بالحـديث   عدمف لذا   ،يةعلى ذخيرة كبيرة من المسائل الإسلام     

 ناقضم  بيد أنه إذا كان ثمة حديثٌ      .يعني بتر عضوٍ من أعضاء الإسلام     
لما  االفً كان مخ  لقرآن، أو ل وافقٍم لحديث آخر    ومعارضة،  لقرآن والسن ل

ديث غير جدير بـالقبول، لأن      صحيح البخاري، فإن ذلك الح    ورد في   
جميعِ الأحاديـث الـتي توافـق    رفضِ   رفض القرآن و   ؤدي إلى قبوله ي 
  وأعلم أن أحدا. القرآنَ

 على أن يثق بحديث يخالف القرآن والسنة وينافي         رؤمن المتقين لن يج    
 اقدروا الأحاديـث حـق     باختصار،   . الكريم الأحاديثَ الموافقة للقرآن  

، ولا تكذِّبوها ما    � إلى رسول االله     تنسبا، فإا   منهنفعوا  قدرها واست 
  ا  دام القرآن والسنكًا بحيث      .ة لا يكذِّباتمسكوا بالأحاديث النبوية تمس 

 أو ترك فعل إلاّ ويكون هناك        أو سكون أو فعلٌ    لا يصدر منكم حركةٌ   
ولكن إذا كان هناك حديث يعارض قـصص القـرآن          . حديثٌ يؤيده 
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٨٩
، فلعـل    بينـهما  كم أن تحاولوا التطبيق والتوفيق    ، فعلي  صريحة معارضةً

،  بأي طريق   لم يزل التعارض   ، أما إذا  كمسوء فهم  راجع إلى التعارض  
 هناك كان  ذاوإ. �فانبذوا مثل هذا الحديث، فإنه ليس من رسول االله          

 القـرآن   نّلأ القـرآنَ فـاقبلوه،      -  ضعفه مع- حديث ضعيف يوافق    
لكنه ضـعيف عنـد      ، نبوءة نيتضموإن كان هناك حديث     . قُهمصد 
المحد  ثين، ثم تحققت       ه رولكم، فاعتبِ  النبوءة الواردة فيه في عصركم أو قب

 بالضعف والوضع    وصموه روا المحدثين والرواةَ الذين   ا، واعتبِ  حق احديثً
هناك مئات الأحاديث التي تحتوي علـى نبـوءات،         ف. مخطئين كاذبين 

ثين، وضوعة أو ضعيفة عند المحـد      مجروحةٌ أو م    هذه الأحاديث  وأكثر
أهملتموه قائلين لا نسلّم به، لأنه ضعيف، لكن فإذا تحقّق حديث منها و 

  إذ ن فلانا من رواته غير متدين، فيكون هذا دليلا على خيـانتكم           أأو  
    دلو كان هناك ألف حديث من هـذا        . قَهرفضتم حديثًا أظهر االله ص

دثين، ثم تحققت نبوءاا الألـف،       ضعيفة عند المح    كلها القبيل وكانت 
فهل ترضون بإضاعة ألف برهان من براهين الإسلام بتضعيفكم هـذه           

  أعـداء   مـن  كم في هذه الحالة ستعدون    لا شك أن  الأحاديث كلها؟   
مـنِ    إِلاّ *ا  فَلا يظْهِر علَى غَيبِه أَحـد     �يقول االله عز وجل     . لإسلاما

 ـنبوءة  ال تـنسب    من ، فإلى �٤٧ارتضى من رسولٍ    سـوى   صادقةال
 إنّ أحد المحـدثين   في هذه الحالةأن يقال ن الإيمان مصادق؟ أَ الرسول  ال

                                                           
 ٢٨-٢٧: الجن  ٤٧
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٩٠
   حديث صحيح، أم أن يقال إن االله هـو الـذي            قد أخطأ في تضعيف 

وإن كـان   - ؟ فاعملوا بالحديث    اموضوعا  حديثًبفعله  أخطأ إذ صدق    
قـة  الأحاديثَ المواف  وأةَ  السن وأ بشرط أن لا يعارض القرآنَ       - ضعيفًا
  . الكريمللقرآن

، لأنّ كـثيرا    يطة كبيرة بح  يجب أن يكون   لعمل بالأحاديث غير أن ا  
 حديث يوافق    لديها رقة ف فكلّ.  في الإسلام فتنةً   موضوعةٌ أحدثت ها  من

هـذه  –؛ حتى إن الاختلاف في الأحاديث قد جعل الـصلاة           اعقيدته
 بــ    يجهـر  بعضهمف على صور مختلفة؛     - الفريضةَ اليقينيةَ والمتواترةَ  

 خلـف الإمـام،     "الفاتحة"، وبعضهم يسِر ا، وبعضهم يقرأ       "آمين"
صلاة، ومنهم من يضع يديـه      تفسد ال   وراءه  قراءا  أن وبعضهم يرى 

والـسبب  .  سرته عند، ومنهم من يضعهما      خلال الصلاة  على صدره 
بٍ بِمـا لَـديهِم     كُلُّ حـز  �.  الأحاديث هوذا الاختلاف   الحقيقي له 

 اخـتلاف  السنة لم ترشد إلا إلى طريق واحد، ولكن           إن .�٤٨فَرِحونَ
عدم كما أن   . فيما بعد إلى تشعب هذا الطريق الواحد      الروايات أدى   

 هلك الـشيعة أيـضا    لقد  . لكثيرينهلك ا  الأحاديث قد أ   بعضفهم  
 سورة النور   هموهبتكَما لهم ل   فلو أم اتخذوا القرآن ح     لسبب نفسه، ل

هلك في زمـن    قد  وكذلك  . وحدها نورا، لكن الأحاديث أهلكتهم    

                                                           
  ٥٤: المؤمنون  ٤٨
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٩١
". أهـلَ الحـديث  " الذين كانوا يسمون    ٤٩ أولئك اليهود  �المسيح  

 ـ و-  واكانوا قد هجروا التوراة منذ مدة، وكان        أن  يـرون  - ونلا يزال
تقـول إن   كثيرة   أحاديث   كانت عندهم . م على التوراة  الحديث حكَ 

الموعود لن يأتي ما لم ينـزل إيليا مـن الـسماء بجـسده             مسيحهم  
 فعثرت م تلك الأحاديث أيما عثرة، فما اسـتطاعوا        . العنصري ثانيةً 

 إذ قـال    �سيح  لم أن يقبلوا التأويل الذي قدمه لهم ا       يهام عل تكالهلا
 الذي جاءَ على    ، هو يوحنا أي يحيى النبي     )إيليا ( المراد من إلياس   لهم إن 
فكانت عثْرتهم  .  سرباله على سبيل البروز     إلياس وشمائله وتسربلَ   فطرة

. طاف وقد أفضت م إلى الكفر في اية الم        ،كلها من جراء الأحاديث   
 من كلام   ئًا في فهم تلك الأحاديث، أو أن شي       أواخطأمن الممكن أم    

  . خالطَها قدبشرال
 من  "لحديثأهل ا "ون أن   علم وخلاصة الكلام أن المسلمين قد لا ي      

 وكتبوا ضده   جةأثاروا ض و ،�المسيح  فروا ب بين اليهود هم الذين ك    
، فإن   االله بصحف لا يؤمن     هذا ، وقالوا إن  كافرافتوى التكفير، وعدوه    

                                                           
إن جميع . قد عارض الإنجيل بشدة الأفكار التي وردت في أحاديث التلمود ورواياته ل٤٩

 جيلا عن جيل، وكان يقال إا من �تلك الأحاديث كانت ترفع إلى موسى 
، حتى آل م الأمر إلى أم اتخذوا التوراة مهجورا � موسى  النازل علىوحيال

 والتلمود يخالف التوراة في بعض الأمور، .وصرفوا الوقت كله في تلاوة تلك الأحاديث
تأليف يوسف باركلي " التلمود"راجع . (ومع ذلك كان اليهود يعملون بالتلمود

  منه. )م١٨٧٨المطبوع بلندن سنة 
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٩٢
 هـذه    يؤول  ببعثة إلياس ثانية، لكن هذا الشخص      االله تعالى قد أخبرنا   

 عن مرادها   فة قرينة صار  دونما شاء الأخبار كيفما     هذه النبوءة، ويحرف 
  .٥٠الظاهر

 ، ثم إم لم يكتفوا بتسمية المسيح كافرا فحسب، بل اموه بالإلحاد          
لقد كـان   .  كان هذا الرجل صادقًا     إذا وقالوا إن الدين الموسوي باطل    

  . إذ غرتهم الأحاديث الموضوعة، الفَيج الأعوج لهم بمنـزلةزمنهم ذاك
 مةً أُ ه سبق أن   أن ذكر دائما  أن نت  ة الأحاديث مطالعباختصار يجب عند    

 بـنبي    كفرت  حتى إا   الحديث حكما على التوراة    هلكت نتيجة جعل  
  . صادق وسمته كافرا ودجالاً

 للمسلمين، وهـو     ونافع جدا   مبارك ن صحيح البخاري كتاب   غير أ 
وكـذلك  . توفيقد   �  فيه صراحة أنّ المسيح    قد ورد الكتاب الذي   

                                                           
 كان بين المكفّرين بولس أيضا الذي � عندما كُتبت فتوى التكفير ضد عيسى ٥٠

 من أشد � في حياة المسيح لقد كان هذا الرجل. أعلن بعدئذ أنه رسولُ المسيح
أعدائه، ولم يرِد في أي من الأناجيل التي كُتبت باسم المسيح أيةُ نبوءة من المسيح بأن 

ولا حاجة بنا أن نكتب شيئًا عن أوائل . بولس هذا سيتوب بعدي ويصير رسولًا لي
 ه نفسيا ويلاه إنه هو الرجل. سيرة هذا الرجل، لأن المسيحيين يعلمون ذلك جيدا

 � إيذاءً شديدا طول زمن إقامته في ذلك البلد، ولما هاجر �الذي آذى المسيح 
 في -بناءً على رؤيا مزورة-إلى كشمير بعد النجاة من الصليب أدخلَ بولس نفسه 

 الذي كان محرما الخنـزيرزمرة الحواريين، ونحت مسألة الثالوث وأحلّ للنصارى لحم 
توسع في جواز شرب الخمر، وأدخل الثالوث في العقيدة بحكم التوراة تحريما أبديا، و

  منه . وثنيون اليونان بجميع هذه البدعالإنجيلية، ليرضى ال
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٩٣
 مـن    كـبيرة  لأحاديث الأخرى تتضمن ذخيرة   كتب ا غيره من   مسلم و 

  القـرآنَ  فهومها يخالف م   شريطة ألا   العمل ا  يجبالمعارف والمسائل، و  
الكريم التي تتفق مع القرآن والأحاديثَةَوالسن .  

 .إن اليقين لا يماثله شيء    !  اسمعوا وعوا  لذين تطلبونه، أَلا يا عباد االله ا    
ه اليقين الذي يمنح القدرة علـى        إن . يخلِّص من الذنوب    الذي  اليقين هإن

 ـأت.  تعالى  صادقًا الله  محبا إنه اليقين الذي يجعل العبد       .فعل الخيرات  ون ظن
 أن  كـم تـستطيعون   أن بمقدوركم أن جروا الإثم بغير الـيقين؟ أم أن         

 بدون التجلي اليقيني؟ أم هل تستطيعون أن         النفس  من نزعات  تخلصوات
تستطيعون أن تحدثوا أي تغير حقيقـي        مطمأنينة بغير اليقين؟ أ   التنالوا  

 ؟ بغير اليقين  ا حق راحة بال م أن تحصلوا على     وسعكهل ب أم  بغير اليقين؟   
 بوسع هل  تحت السماء تمكِّنكم من ترك الذنوب؟       أو فديةٌ  ارةٌهل ثمة كفّ  

 من الإثم؟ أيها المـسيحيون لا       دمه المزيف  كم بن مريم أن يخلِّص    عيسى
كان يسوع نفسه بحاجة إلى اليقين      .  منه الأرض تنشق  تكاد   تفتروا افتراءً 

 على المسيحيين الذين يخـدعون النـاس        فيا حسرةً .  فأيقن ونجا  لنجاته،
أم غـارقون في    ، مع   صوا من الإثم بفضل دم المسيح      تخلّ  قد بقولهم إم 

 بـل إن  ،ن إلههـم  لا يدرون م.قدمينالإثم من قمة الرأس إلى أخمص ال   
الـسكرة  أما   ،متغشى عقوله سكرة الخمر   إن  الغفلة، و  ب حيام لمشوبةٌ 

 الحياة  من محرومون   إم. لا علم لهم ا   الطاهرة التي تنـزل من السماء ف     
 ـ  فاعلمولذلك   .ثمرات الحياة المقدسة  من  التي تكون مع االله و      نا أنكم ل
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٩٤
ظفروا بروح القدس بغـير     ولن ت  الانسلاخ من الحياة المظلمة      اتستطيعو

  .اليقين
 الـذين سـيرون     لأم هم  ،باركون أولئك الذين يحظون باليقين     فم
م هم  لأ تخلَّصوا من الشكوك والشبهاتأولئك الذينومباركون  . ربهم

 لأنومباركون أنتم إذا أوتيتم ثروة الـيقين،        . ثمالذين سينجون من الإ   
 نتستطيعوأ.  أبدا نإن الإثم واليقين لا يجتمعا    .  ذلك بعدستنتهي  ذنوبكم  

ا؟ أم هـل     ترون في داخله حيةً سامة جـد       حرٍوا أيديكم في ج   ضعأن ت 
 تـسقط فيـه    أو   حمما، البركان    فيه  يمطر في مكان تستطيعون الوقوف   

 فتـاك  أو يحصد فيه الطاعون ال، الأسد الضاري   فيه  أو يهاجم  ،الصواعق
 ـوجود كم ب توقنون باالله إيقانإذا كنتما؟ ف حصد ناسال صاعقة الحية أو ال

 أن تختاروا سبيل العقـاب     في مكان، فمن المحال      أو الأسد أو الطاعون   
  .، أو أن تقطعوا عنه صلة الصدق والوفاءبعصيانكم الله تعالى

  االله كم لن تنجذبوا إلى   لبر والصلاح، اعلموا يقينا أن    إلى ا يتم  عدمن  يا  ف
لـوبكم   ق إذا امـتلأت  لا  إ ،ةبغيض من وصمة الإثم ال    ا تطهرو ن ول تعالى

  .باليقين
في   مخدوعون فاعلموا أنكم .  تقولون إننا حائزون على اليقين     لعلكم و

ذلك . متوفرة فيكم  غير   ه اليقين أبدا لأن لوازم    لم يتيسر لكم  . هذا الأمر 
 ينبغـي، ولا    كما إلى الأمام    تقدمونلا ت ، و  عن الإثم   تتورعون لاأنكم  

دخل هل ، فكِّروا .تهحق تقا االله  قون  تتحر يوقن   يده   م أحدك  يأن  ب في ج
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٩٥
 بأم  يرىكيف يمكن لمن    ا؟  م س  فيه  طعاما يوقن أنّ   يتناولهل  ؟ و ة حي فيه

ا غافلا؟ فكيف يمكن     سادر يها أن يخطو إل    مفترس  أسد ة ألف غاب في   عينه
 أيـديكم وأرجلكـم     تجـرؤ  أن   -لجزاءإذا كنتم توقنون باالله وا    -إذن  

 الإثم المـستحيل أن يتغلـب  من  ؟وأسماعكم وأعينكم على اقتراف الإثم   
 تروا   أن تلقوا بأنفسكم في نار محرقة ملتهمة       كيف يمكنكم . على اليقين 

 ألا إن أسوار اليقين تناطح السماء ويستحيل على الشيطان          بأم أعينكم؟ 
 اليقين يمـنح القـوة      .ى باليقين وكل من تزكّى فإنما تزكّ    . رهاأن يتسو 

 لبس لبـاس  ي عرشه و  عن  يتنازل لكالم عل يج  إنه  حتى ، الأذى لصبر على ل
  كـلّ  إنّ.  تعـالى  اليقين يري االلهَ  . أذىاليقين يهون كل    . الزهدو الفقر

كلّ زائفةٌ، و  كفارة مـا    وإنَّ .اليقين ب  طهارة كلّ، إنما تتيسر     باطلةٌ  فدية 
علـه يـسبق     ويج  تعالى،  ويوصله إلى االله   ، من ربقة الإثم   يخلِّص الإنسانَ 

 ، باطلٌ  اليقين يهب دين لا     وكلُّ .و اليقين ، ه ثبات وال صدقالملائكةَ في ال  
 . زائـف  الوسائل اليقينيـة  من خلال    دين لا يقدر على إراءة االله        وكلُّ
  لا يـزال    تعالى  االله إنّ.  مزور  دين لا يملك سوى الأساطير القديمة      وكلُّ
 وإنه   من قبل،   كما كانت   اليوم  قدرته أيضا لا تزال     وإنّ ، كما كان  الآن

 ترضون   فلماذا إذنْ  ؛لا يزال قادرا على إراءة الآيات كما كان من قبل         
 إلاّ  والنبـوءات  الذي لا يملك من المعجـزات        لدين هالك ا  .بالقصص

 ولم تطهر بِيـد االله      ، لم ينـزل االله عليها     التي ماعةُهالكةٌ الج القصص، و 
نفس حين  لذات ال م أسباب إلى   ينجرالإنسان  أن  كما  و. بواسطة اليقين 
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٩٦
ات  يحصل على لـذّ    تعالى حين  إلى االله     المرء  ينجذب كذلك تماما ،  يراها

 الأشـياء   تراءى له جميع  ت يثروحانية بواسطة اليقين، ويسكره جمالُه بح     
 الإنسان الخلاص مـن الإثم إلا       ومن المحال أن ينال   . إزاءه حقيرةً تافهةً  

  .نييقيبشكل ه جزائحين يطّلع على االله وجبروته و
ب حظـا مـن     هيو ، وإن الذي   المعرفة  عدم  تجاسرٍ لا إن أصل كلّ   أ 

 أن  دار لصاحب   يستحيل.  يظل متجاسرا  معرفة االله اليقينية لا يمكن أن     
 قـد   أو أن حريقًاها، نحوآت عرمرما  علم بأن سيلاً   ظل مقيما فيها إذا   ي

 ـ  تـستقر  فلماذا إذنْ . قيد شبر بينهما إلا    يبق   حولها ولم  اندلع ى ون عل
افتحوا أعينكم وانظروا   ف ؟ االله مع ادعائكم اليقين بجزاء   حالاتكم الخطرة   
 ، إلى الأرض  تخلدلا تكونوا فئرانا    .  العالم كله  لجاري في إلى ناموس االله ا   

  .  جو السماءتحبو عاليا قلِّائم تحبل كونوا حم
 ولا تكونـوا مثـل      ؛بايعتم بيعة التوبة  د ما   وا على الإثم بع   فلا تستقر 
اذكروا المـوت   .  أفعى حتى بعد الانسلاخ من جلدها      تظلّالأفعى التي   
 ـتو. قترب منكم رويدا رويدا وأنتم عنـه غـافلون        يدوما فإنه    وا رطه
  . إلا إذا تطهرظى بوصال ذلك المقدس فإن الإنسان لا يحجاهدين،

ل سؤا ذلك ال   عن قد أجاب االله نفسه   ف ،ون هذه النعمة  نال ت  أما كيف 
 ـ أي ا  ؛�٥١لاةصالو رِبالصوا بِ ينعتاسو� : القرآن ايد   قال في  إذ وا طلب

  .الصلاةوالصبر بالعون من االله 
                                                           

  ٤٦: البقرة ٥١
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٩٧
التـسبيح والتحميـد    وب ما هي الصلاة؟ إا لدعاءٌ يدعى بالتضرع        

تتقيـدوا  إذا صلّيتم فلا    ف. � والتقديس والاستغفار والصلاة على النبي    
صلام واستغفارهم  ، فإن    العربية فقط   في دعواتكم بالكلمات   كالغافلين

 تقومون  ماحينأما أنتم ف  .  الحقيقة وطقوس خالية من لُب    عادة    مجرد كله
 ـ        إ إضافةً ف ،للصلاة ثورة ألى أدعية القرآن الذي هو كلام االله والأدعية الم

 الأخـرى    دعواتكم العامة  ، عليكم أن تدعو   � التي هي كلام الرسول   
  والخشوع وقع  ذا التضرع كون له  لكي ي  ، الأم متضرعين   بلسانكم كلها

  .في قلوبكم

   الخمسواتوقات الصلأفلسفة 
 إذ  ؛كم المختلفة ن هي إلا صورة لأحوال     ما هي الصلوات الخمس؟ إ    

 لفطـرتكم    ولا بـد   ، البلاء وقتلازم حياتكم تغيرات خمس تعتريكم      ت
  . منها
 ضدك  صدرت كأن   ؛كقادم إلي  بأنّ بلاءً    خبرا ىالأول حين تتلقَّ   -١

  الـذي   هذا هو التغير الأول    . فيها كبضرورة مثول  رةٌمن المحكمة مذكّ  
 سـاعةَ راحتك، وتشبه هذه الحالـة      يكدر عليك صفو حياتك ويخلّ ب     

 فُرضت صـلاة     قد هذه الحالة  ومقابلَ    سعادتك،  إذ بدأ ا زوال    الزوال
 . الظهر التي يبتدئ وقتها مع زوال الشمس
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٩٨
ل أمام   كأن تمْثُ  ؛ البلاء كان من م  ى تدن حينوالتغير الثاني ينتابك     -٢

 مـك تجمد فيـه د   ي وهو وقت يكاد   بموجب المذكرة،    الحاكم معتقَلاً 
 وتشابه حالتك هذه وقتا يتضاءل فيه       ، نور الطمأنينة  خوفًا ويذهب عنك  

 ؛ أن غروبها وشـيك    بوضوح ويبدو   ، إليها يمكن النظر ضوء الشمس و  
  .رضت صلاة العصرفُ قد ذه الحالة الروحانيةومقابل ه

 من تلـك    تكوالحالة الثالثة تعتريك حين ينقطع رجاؤك في نجا        -٣
كأنْ تجري مجريات المحكمة ضدك ويدلي الشهود بشهادم          كليةً، البلية

 وتشبه .ينخلع فيه قلبك وتعتبر نفسك أسيرا     ، وهو الوقت الذي     لدمارك
ك هذه   حالتمقابلَو ،ر النها ضياءِنقطع الأمل من    ي حين    الشمس غروب 

 .رضت صلاة المغربفُ قد هذه الحالة الروحانية
 ويحيط بك   ،والتغير الرابع يطرأ عليك حين يحيق بك البلاء فعلاً         -٤
ظلام هِلَه المدسلَّم  و ،كم عليك بالعقاب   الحُ صدر ي  كأنْ ،مإلى الـشرطة ت 

 وتشبه حالتك هذه حـين      .وإدانتك بعد استعراض الشهادات     للسجن،
رضت إزاء هذه الحالة الروحانية قد فُ    و ؛ الدامس هيسود ظلام  الليل و  يميخ

 .صلاة العشاء
 يج لـك  ،نا هذه المحنة برهة من الزم    ظلمة  في بعد مكوثك ثم   -٥
 الفجـر   نجلي كما ي  ، تماما  النهاية وتنجيك من تلك الظلمة      في  االله رحمةُ

ه  هـذ  ومقابل  ثانية؛ يشرق ضوء النهار بلمعانه   و مة الليل، أخيرا بعد ظل  
 .الحالة الروحانية قد فُرضت صلاة الفجر
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٩٩
حـوال   هـذه الأ   ا إلى قد كتب االله عليكم الصلوات الخمس نظر       ف
 أن هـذه     ذلـك  ويمكن أن تدركوا من    .تغيراتكم الفطرية في  مس  الخ

 من   أن تكونوا في مأمن     فإن كنتم تريدون   .تكمفائد ل  إنما هي  الصلوات
 فإا أظـلالٌ لتطـوراتكم      ، فلا تتركوا الصلوات الخمس    ،هذه البلايا 

 ما  لا تدرونإنكم. ةتي إن في الصلاة علاجا للمحن الآ.الباطنة الروحانية 
  عوا  ف،  ر الجديد من قضاء وقد    يجلب لكم اليومـلَ    أمامتضرمولاكم قب 

  . ة لكم وبركاخير طلوعه يكون النهار أن وعطل

    والأثرياء والملوكلولاة لخطاب
ن يخـشى االله ويكـون       منكم م   قليلٌ ،الأثرياء والملوك و  ولاةأيها ال  

 وفيهـا   ،الدنيا ومتعهـا   مولعون بملك    كمفأكثر. ا في جميع سبله   صادقً
 غافللا يقيم الصلاة و   كل والٍ     إن .ذكرون الموت  ت م ولا قضون حيا ت

وكل ثـري يتعـاطى     . ه وحاشيته أجمعين  مدخ، ففي رقبته إثمُ     عن االله 
  .مشايعةً لهينادمونه الخمر، فعليه إثم الذين 

 دعـوا   .استقيموافانتبِهوا و  ؛ دار قرار   ليست  هذه الدنيا  ، أيها العقلاء 
 رمتـد  الخمر وحـدها     ليست . ومخدر روا كل مسكر   وذَ ،كل انحراف 

وما إلى ذلك   والحشيش والبنج والطاري الغانج بل إن الأفيون و ؛لإنسانا
 ولكه في اية المطـاف،     هعقلفسد  ت يه، كلها يدمن عل مما يسكر المرء ف   

 ـ  لا ندري لماذا تتعاطون     . ها كلها بوفاجتنِ تي تـؤدي إلى    هذه الأشياء ال
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١٠٠
. عذاب الآخرة إضافةً إلى    ،٥٢ ألوف من المدمنين أمثالكم كل سنة      موت

عيشة البـذخ  إنّ .  االله بركات وارث لتطول أعماركم وت   من المتقين كونوا  
  والجفـاءِ المفـرط عيـشةٌ      لق الخُ  سوءِ  عيشة ملعونة، وإن المفرط عيشةٌ   

  عيـشةٌ   العباد  مواساة  عن االله أو عن    عيشة الغفلة المفرطة   وإن   ،ملعونة
ما يسأل عنها كسأل عن حقوق االله وحقوق العباد     سي ثريكل  . ملعونة

تكل ي  الذي ن إنسان فما أشقاه م  . أكثر، بل الثري سيسأل عنها       فقير أي
 اللهيتناول ما حرمـه ا     و  تماما، ن االله يعرض ع ، ف  القصيرة ةيا هذه الح  على

  وهـاجم  جرح ذاك و هذا   سب إذا غضب له، و  حلَّأُ  قد  وكأنه بتجاسر
إن .  الشهوات المنتهى عند ثورةالفحشاءوبلغ في    كاانين،  قتله بنية هذا

  .وتحتى الم السعادة الحقيقية ناللن يمثل هذا 
ها، فلا  معظم ت قد مض   لقد جئتم إلى الدنيا لأيام قلائل      ، أيها الأعزة 

 شـد الأية   الدنيو ةالدولسخطت عليكم    ترون أنه لو     . مولاكم واتسخط
 ـ إذنْ سخطَ االلهن، فكيف تأمنو تدميرا كمتدمرل قوةًمنكم     يقـدر ن؟ ل

 ـ تعالى، بل     االله عند تقين الم ن إن كنتم م   على إهلاككم أحد    يحميكمس
                                                           

 كان �الضرر الذي أصاب الأوروبيين من شرب الخمر إنما سببه أن عيسى  ٥٢
سلمون يشرب الخمر، ربما كدواءٍ لمرض أو بسبب عادة قديمة، أما نبيكم أيها الم

 بريئًا معصوما من تعاطي كل مسكر، كما هو معصوم بكل -عليه السلام-فكان 
إن القرآن الكريم لا يحلّ . معنى الكلمة، فمن ذا الذي تتبعونه مع ادعائكم بالإسلام

الخمر كما أحلّها الإنجيل، فبأي كتاب تستحلّوا؟ أتظنون أنكم لن تبعثوا بعد 
 الموت؟ منه
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١٠١
وأما ،   الدوائر ربص بكم  عدوكم الذي يت   يتغلب عليكم  ولن   ،نفسهباالله  

قلـق   عيـشون في تس امي لكـم، بـل  فلا حإن لم تكونوا من المتقين،   
ين من الأعداء أو مصابين بآفات أخرى، وسـوف          مذعورِ واضطراب

 يصير �إن االله  .  في هموم وآلام شديدة جدا      أواخر أعماركم  قضونتـ
 ولا  ،معه وانبذوا كل خلاف     ،االله فهلموا إلى ،  مأوى للذين يكونون معه   

 ،٥٣ بالأيـدي   ولا  باللسان  لا  ولا تظلموا عباده   ، فرائضه أداءتتوانوا في   
قوا قَواتهوغَء السمار با،ضسبيل النجاةفهذه هي ها دوم  .  

   خطاب للعلماء
 لا   كـثيرة   أسـرار  هناك في تكذيبي، ف   تعجلوا لا ت  ،يا علماء الإسلام  
ه، فهذا ليس سبيل     سماع فور لا بوا لإنكار قولٍ   ف. يدركها المرء بسرعة  

                                                           
 غضبا على بني جنسه فبالغضب يهلَك، ولذلك سمى االله اليهود  إن الذي يثور٥٣
في سورة الفاتحة، وفي ذلك إشارة إلى أنه مما لا شك فيه أن كل " المغضوب عليهم"

مجرم سيذوق غضب االله يوم القيامة، ولكن الذي يغضب في الدنيا بغير حق فيناله 
لنصارى كما بدا من اليهود، لذلك لم يبد الغضب من ا. غضب من االله في الدنيا أيضا

 معنيين أحدهما �الضالِّين�واعلم أن لكلمة .  في سورة الفاتحة�الضالِّين�لُقّبوا باسم 
أم انحرفوا عن الصراط المستقيم، والثاني أم انمحوا وانصهروا، وعندي إن في هذه 

لأيام وينصهرون في الكلمة بشارة لهم بأم سينجون من الدين الباطل في يوم من ا
الإسلام ويهجرون العقائد الوثنية والطقوس المعيبة المخجلة شيئًا فشيئًا ويصيرون 

 المذكورة في آخر سورة �الضالِّين�باختصار، إن كلمة . موحدين حنفاء كالمسلمين
الفاتحة هي نبوءة عما تؤول إليه حالة المسيحيين في المستقبل نظرا إلى المعنى الثاني 

  منه . ضلال وهو انمحاء شيء في آخر وانصهاره فيهلل
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١٠٢
 في  عيوب تماما، ولو لم تكونوا قد أخطأتم       ال  كنتم بريئيين من    فلو .ىتقوال

 ـالحَالذي هو - لكانت بعثة المسيح الموعود ،بعض الأحاديثفهم    -مكَ
 اليهود، فإم أيضا أصروا على مـا  عبرة في  لقد كانت لكم     . وعبثًا لغوا

 �لياس ن بعثةَ إينتظرو أم كانوا    أصررتم عليه وحذوا حذوكم، أعني    
كانوا يقولـون سـوف     إذ   ، ثانيةً �عيسى  نتظرون بعثة   تما  ك ثانيةً

يثانيةً إلى الدنيا ينـزل بعد أن المسيح  فيهمثبعإيل ا النبيالذي )إلياس (ي 
ن فع إلى السماء، و   رعى أن ملياس فهو كاذب  إ نزول المسيح قبل    أنه اد .
مون في  قد بل كانوا ي   ، فقط هملى أحاديث ع زعمهم هذا    كانوا لا يبنون  و

 أنه  �عيسى  ولكن لما أعلن    .  كتاب االله وهو سفر ملاخي النبي      هإثبات
الأمـر  -لياس من السماء    إ ينـزل   دون أن  ،هو المسيح الموعود لليهود   
 تـبين ، و عقائد اليهود هذه كلِّهانطلا ثبت ب-الذي كان شرطًا لدعواه 

سوف ينـزل  نفسه  يا النبي    بأن إيل   يزعمونه  اليهود  ما كان  ننهاية أ الفي  
يا إيلة طبيعب رجل آخر ، إنما كان يعني ظهور  بجسمه العنصري من السماء   

 نفسه الذي أنتم تنـزلونه     �  المسيح  قد قام به   وهذا تأويل . وأخلاقه
في  يوجد؟   من قبل   اليهود  فيه تعثرفيما   فلماذا تتعثرون    ،من السماء ثانية  

 ألم تكن عقيدم كعقيـدتكم الـتي         فاسألوهم ، اليهود آلافبلادكم  
  عيسى  أجل نم؟ إن االله الذي لم ينـزل إيليا من السماء          اليومتحملوا  

 فكيف ينـزل   - التأويلات أمام اليهود    هذه اضطُر إلى  � حتى إنه -
  ترفضون قـراره    الذي تستنـزلونه ثانيةً   الغريب أن . عيسى من أجلكم  
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١٠٣
 وإن كنتم في شك مما قلنا فها هم النصارى موجودون في بلادكم             !هو

 إنما قال   � أن عيسى     أليس حقًا  :اسألوهمف ،بالملايين وها هو إنجيلهم   
هكـذا وبكلمـة     و ؟ أي يحيى  .. هو يوحنا  ه ثانيةً نزوليا المزمع    إن إيل  لهم

عيـسى   نزول    كان  فلو . كلها  القديمة  اليهود  آمال � يبواحدة خ 
 كـان   إذانه  ، لأ نبيا صادقًا يبقى   إنه لا  ف ،ضروريا  من السماء  فسه ن النبي

لجـأ   ولماذا   ؟يا النبي  فلماذا لم يرجع إيل    ،الرجوع من السماء من سنة االله     
 هنـا أولـو      فليتدبر ؟يا إيل  هو يحيىإذ قال إن    التأويل  إلى   �المسيح  
  . الألباب

  كراه في الدين إلا 
  من السماء  جلها سينـزل المسيح ابن مريم    أن   المهمة التي م    وإنّ ،هذا
هم على اعتناق   جبار الناس بمعية المهدي لإ    محاربةأي  - تكمعقيد بحسب
ن أ في القـرآن ايـد       وردأيـن   .  الإسلام مسيئة إلى   لعقيدةٌ -الإسلام

لا � :بل يقول االله تعالى في القرآن ايـد       كلا،  الإكراه في الدين جائز؟     
ل      . في الدين   ولا قسر  أي لا إجبار   ..� في الدين  إكراهـون أيـن خفم 

 حتى إنه  ،يرضى بشيء دون الإسلام أو القتل     بحيث لن    لمسيح الإكراه ل
  من القـرآن    سورة  جزء وأي   موضع وأي   يقبل الجزية أيضا؟ في أي     نل
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١٠٤
  بعد أخرى أن لا إكراه في       كله يعلن مرة   ؟ إن القرآن  ٥٤ورد هذا التعليم  

 نـشر الـدين   ل لم تكن    �  النبي  في عهد  روب أن الح  اجلي بين، وي الدين
ا مـن المـسلمين      قتلوا كثير  لذين ل ا عقاب إما:  لسببين  كانت بل،  قسرا

كمـا يقـول االله     ،   ظلما كبيرا  هموأخرجوا بعضهم من وطنهم وظلمو    
أُذن للذين يقاتلون بـأم ظُلمـوا وإن االله علـى نـصرهم             �: تعالى
 على عدوام  الرد ب لمين الذين يحارم الكفار   لمس يؤذن ل  ؛ أي �٥٥لقدير

 أو كانـت تلـك      ؛لكوم مظلومين، وإن االله قادر على أن ينـصرهم        
يهـاجمون   أي كانت تشن ضد أولئك الذين كـانوا          دفاعية، روبالح

 الإسلام في   تشارنا أو كانوا يمنعون قسرا      ، للقضاء على الإسلام   المسلمين
  الحريـة في   لإرسـاء لنفس، أو   اعا عن ا  فحارم المسلمون دف  بلادهم،  

 ولا خلفـاؤه    � الثلاثة لم يـشن الـنبي        سباب وبدون هذه الأ   .البلاد
 الإسلام نفسه تعـرض لظلـم        الحق أن   مطلقا، بل  أي حرب  طهارالأ

                                                           
ولو قيل إن جعل العرب مسلمين عنوةً كان جائزا، فهو زعم لا يثبت من القرآن : ٥٤

 إيذاء شديدا، �ايد مطلقا، إنما يثبت من القرآن أن العرب كلهم كانوا قد آذوا النبي 
 من نجوا من سيوفهم من وقتلوا كثيرا من الرجال والنساء من أصحابه، وأخرجوا

أوطام، لذا فكل أولئك الذين ارتكبوا منهم جريمة القتل أو أعانوا عليها كانوا 
يستحقّون القتل بالقتل عند االله، وكان القتل قصاصا هو الحكم الأساس فيهم، ولكن 

 جرمهاالله أرحم الراحمين خفّف عنهم وقال إن من اعتنق منهم الإسلام فسوف يعفى له 
  منه !فشتان بين هذه الرحمة والإكراه. لذي استوجب به الإعداما

  ٤٠: الحج ٥٥
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 كيف يكـون   ف  وما دام الأمر كذلك    . الأمم بينالآخرين بما لا مثيل له      

بدآن بقتل الناس بعيد ظهورهما      صادقينِ، إذ ي   عيسى المسيح هذا والمهدي   
حتـى  � :قول االله تعـالى    وينسخان    الجزيةَ  كتابي أين   يقبلا م  حتى لن 

م سلاكيف يعدان من حماة الإ    . �٥٦يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ     
 الـتي لم     القرآنيـة   تلك الآيـات    حتى  إلاّ وينسخان  لا يلبثان  مع أما 
 ـ   كله الانقلاب العظيم  هذابعد   أ  أيضا؟ �  النبي أيامتـنسخ   دث  لن يح

   !؟"ختم النبوة "أي خلل في
 على عهد النبـوة      فيه في زمن قد مضى   -كان يجدر بالمسيح الصادق     

 وسبعين على ثلاثها  داخلافترقت أمة الإسلام من    و ،ألف وثلاثمائة سنة  
 يكـسر العقيـدة      القلوب بالدلائل لا بالـسيف، وأن      فتح أن ي  -فرقة

 مـن   صنوعة في كسر الصلبان الم    بدأ لا أن ي   يقيني قاطع، الصليبية ببرهان   
أو ذهبٍ أو نحاسٍ أو خشبٍ      فض ن إكراهكم  كا الإكراه   لجأتم إلى  ذاإ. ة

  سـفيه  كلّف .٥٧ا على صدقكم   كافيا على أنكم لا تملكون برهان      دليلاً
                                                           

  ٢٩:  التوبة٥٦
إن هذا الرجل مقيم في بلد : قائلاً" المنار" يعترض علي بعض الجَهلة ومنهم صاحب ٥٧ 

إن هؤلاء الجهال لا يدرون أنني لو كنت أبغي . يحكمه الإنجليز ولذلك ينهى عن الجهاد
الحكومة بالكذب فما الذي دفعني إلى القول مرارا إن عيسى بن مريم استرضاء هذه 

بكشمير، وأنه لم يكن إلهًا " سري نغر"كان قد نجا من الصليب ومات حتف أنفه في 
ا بسبب قولي هذا؟ولا ابن إلهاسمعوا أيها ؟ أفلا يتبرأ مني الإنجليز المتحمسون ديني 

دا، وإنما الواقع أن أية حكومة لا تعتدي على دين الأغبياء، إني لا أداهن هذه الحكومة أب
الإسلام، ولا على شعائره، ولا تشهر السيف في وجوهنا لنشر دينها، فإن القرآن 
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١٠٦
لكـن   أو البندقية، و   عجز عن تقديم برهان مد يده إلى السيف       إذا  ظالمٍ  

لا بقوة السيف لا يمكن أن يكـون        إ الانتشار   قدر على الدين الذي لا ي   
 عن مثل هذا الجهـاد      كف فإن كنتم لا تستطيعون ال     . أبدا من عند االله  

إننـا ننـهي    ها   ف من فورة غضبكم،   ملاحدة ودجالين وتسمون الأبرار   
   .�٥٨ لا أَعبد ما تعبدونَ*فرونَ قُلْ يا أَيها الْكَا �: اتين الجملتينكلامنا

 كم الخياليان  مسيحكم ومهدي  سيحارب - يا ترى    -  الفرق كَم من 
؟ أليست الشيعة تـستوجب      وفُرقتهم  في زمن شقاق المسلمين    سيفبال
ون أن   يستحقّ أهل السنة  ثم أليس ،  أهل السنة في رأي    لَّ السيف عليهم  س

  فـرقُكم   فما دامـت   عند أهل الشيعة؟   أبيهميمحوا ويبادوا عن بكرة     

                                                                                                                              

ا ممثم إنه لَ. الكريم يحرم علينا أن نحارا حربا دينية، لأا أيضا لا تحاربنا حربا دينية
تطيع أداء مهمتنا هذه حتى في مكة والمدينة، يوجب علينا الشكر لهذه الحكومة أننا لا نس

وإنه لمن حكمة االله البالغة أنه خلَقني في هذه . لكنا نستطيع أداءها داخل هذه الدولة
؟ وكما أن االله تعالى قد أخبرنا في قوله !البلاد، فهل، يا ترى، أسيء إلى حكمة االله هذه

أنه بعد أن نجّى ) ٥١:المؤمنون( � ومعينٍ قرارٍ ذاتوآويناهما إلى ربوة�: في القرآن
 ه إلى تلة مرتفعة كانت موضعمن البلاء في حادثة الصليب آواه هو وأُم عيسى المسيح

 كذلك قد آواني االله إلى تلة -"سرينغر كشمير"أي إلى جبال -قرارٍ وتجري فيها العيون 
ر حيث تجري في مرتفعة لهذه الحكومة التي لا تنالها أيدي المفسدين، وهي موضع قرا

أفلم يكن . هذا البلد عيون العلوم الحقة ونتمتع بالأمن والقرار من هجمات المفسدين
  منه . واجبا علينا إذنْ أن نشكر هذه الحكومة على مننها

  ٢-٣: الكافرون٥٨
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١٠٧
 ـ نفسها مستوجبةً للعقاب     المختلفة  كـم منـها   سب معتقـداتكم ف   بح

   ؟تجاهدونس
سينشر دينه في الأرض    ولى السيف،    تعالى ليس بحاجة إ    اعلموا أن االله  

لن ينـزل  عيسى  واعلموا أن   . بآيات سماوية ولن يقدر أحد على منعه      
ـ    قوم الذي سي  قرار لأن الإ  اأبد   ـلَفَ�: سب قولـه   به يوم القيامة بح ا م

تفَّويا منه  يتضمن اعترافً  �٥٩ينِتإذ  إلى الدنيا ثانيـةً،   عود أنه لن ي   ا واضح 
 بعـده   ضلال النصارى  يعلم عن    نه لا إلا قوله إ   يوم القيامة    ليس عذره 

 االلهَ  يجيب س هلف ،قد جاء إلى الدنيا ثانية     كان   � ترى، لو أنه     .شيئًا
فثبت من هنـا     المسيحيين شيئًا؟    فساد  عن  بأنه لا يعلم   م القيامة تعالى يو 

.  بأنه لم يأت إلى الدنيا مرة أخـرى        احةًالآية صر أنه قد اعترف في هذه      
  يـوم   فيها أربعين عاما متتالية قبل     كثلو كان سيأتي إلى الدنيا ثانية ويم      

ل إنه لا وقي حين  تعالىكذب بين يدي االله سيأنه  عني   فقوله هذا ي   القيامة،
 : أن يقـول    في هذه الحالة   بيج مع أنه . يعلم شيئًا عن أحوال المسيحيين    

 مليون مسيحي في العـالم      مئة  قرابة أربع   الثانية تيبعث عند   لقد وجدت ، 
 إذ   مكافـأةً  أستحقوإني   ،همبفساد على علم  وإني   ،تهم كلَّهم رأيوقد  
ا جعلتالصلبان   هم جميع رتإنـه لا    �ل   يقـو  أما أن !  مسلمين وكس 

  ! ، فهو كذب وزورا شيئً عنهميعرف

                                                           
  ١١٨: المائدة٥٩
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١٠٨
ا أنه لـن    واضحاعترافًا    الآية هذه في �  المسيح باختصار، يعترف 
 قبره، و٦٠ قد مات� ن المسيحالحق والحق أقول إ . يعود إلى هذا العالم   

                                                           
  :ب التالي أشهر الجرائد في إيطاليا الجنوبية الخبر الغري"كريئردلاسيرا"لقد نشرت جريدة  ٦٠

، وكان شهيرا في حياته "كور"م مات في أورشليم راهب عجوز يسمى ١٣/٧/١٨٧٩في 
 ألف ٢٠٠لقد ترك وراءه عقارا، فبحث الحاكم عن أقربائه وسلّم إليهم . كأحد أولياء االله

 مغارة كان في عليها وعثر، وكانت نقودا معدنية لمختلف البلاد، ) روبية١١٨٧٥٠(فرنك 
 بعض الوثائق التي لم -إضافةً إلى النقود-استلم الأقارب . كنها من مدة طويلةالراهب يس

 وسنحت لبعض خبراء اللغة العبرية فرصةُ الاطلاع عليها، فاكتشفوا أمرا ،يستطيعوا قراءا
  :غريبا وهو أن هذه الوثائق كانت باللغة العبرية القديمة جدا، ولما قرأوها وجدوا فيها ما يلي

"باسم االله وبحسب رضوانهبطرس صي يسوع ابن مريم يخاطب الناس اد السمك خادم".  
  : وتنتهي هذه الرسالة على النحو الآتي

لقد قررت أنا بطرس صياد السمك أن أكتب باسم المسيح وفي السنة التسعين من عمري "
أي بعد  (صح فكلمات الحب هذه في بيت بولير الواقع قرب بيت االله المقدس، بعد ثلاثة أعياد

  ."من موت سيدي ومولاي يسوع المسيح ابن مريم) ثلاث سنوات
وهذا ما يراه أيضا مجمع الكتاب . لقد توصلَ هؤلاء الخبراء إلى أن هذه الوثائق من زمن بطرس

 أن يشتري هذه الوثائق من  الآنها جيدا يريد مجمع الكتاب المقدسفحصالمقدس بلندن، وبعد 
    .) روبية٢٣٧٥٠٠(لف ليرة أصحاا بأربع مائة أ

 أراه سيئًا، كما لم     ، لست لأكون غالبا على أمرٍ     يإله": قال .يسوع بن مريم عليهما السلام    دعاء  
أتمكن من فعل تلك الحسنة التي كنت أود اكتساا، بيد أن الآخرين يمسكون أجرهم بأيديهم،               

أيها الإله الذي هو فوق     . حالاًليس هناك شخص أسوأ مني      . أما أنا فلا، إنما عظمتي في عملي      
رب، لا تجعلني موردا لطعن أعدائي، ولا تجعلـني حقـيرا في نظـر              . كل أحد اغفر لي ذنوبي    

ولا تجعل تقواي تجلب لي المصائب، ولا تجعل هذه الدنيا موضع سعادتي الكبرى أو هدفي     أحبائي،  
هكذا من أجل رحمتك، فأنت تـرحم  يا ربي الرحيم ليكن . الأول، ولا تسلِّطْ علي من لا يرحمني   

  منه" .كل من هو محتاج لرحمتك
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١٠٩
 ـالآن  أمـا   . ٦١"نغرسـري " بمدينة   "خان يار " في حارة    موجود سوف ف

ض الا اعتر و. الذين يحاربون الحق   بنفسه سيحارب و ،هنفس ب ينـزل االله 
                                                           

٦١
قد أُعد على شاكلة قبور " سري نغر"لقد صدق أحد اليهود أيضا أن القبر الواقع في  

  . أنبياء اليهود
  شهد شاهد من بني إسرائيل

  شهادة عالم التوراة من بني إسرائيل بخصوص قبر المسيح
   בר אצל מירזאמעודה אני ראיתי ציור ק

  أشهد أنني قد رأيت عند سيادة الميرزا غلام

   גולאם אחמד קאדיאני הקבר הזה מקברי

  أحمد القادياني خريطة وأؤكد أن القبر الموجود فيها هو من قبور بني إسرائيل

  בני ישראל והקבר זה מן קברי אכבר 

  لقد رأيت. وهو لأحد أكابر بني إسرائيل

   את הציור ואני כתבתיוהיום ראיתי. בני ישראל 

  : هذه الخريطة وكتبت هذه الشهادة اليوم
  ....שלמן יוסף יצחק  . 1889 יון 12התעודה ב 

  سحاق التاجريسلمان يوسف  ).أي الميلادي( التقويم الإنجليزي وفقم ١٢/٦/١٨٩٩في 
  שלמן יהודי ני מרי רוברו יה שהדת לכי �

   .كتب سلمان اليهودي هذه الشهادة بحضوريلقد 
  . כלרק דפתר אקונטנט לאהור،מופתי מוחמד צאדיק בירוי 

  .بهيروي، الموظف في مكتب المحاسب العام بلاهورالمفتي محمد صادق 
  . يوسف وأنه رجل من أكابر بني إسرائيل بنأشهد باالله أن هذا الكتاب كتبه سلمان

  منه. بغداديالسيد عبد االله : توقيع
.................................  

ة الأردية ولكن  وهي جملة باللغ،� محمد صادق مفتيهذه ترجمة كلام حضرة  �
  )المترجم (.بالأحرف العبرية



��� ����	                  ��������������������������������������������  

  

١١٠
 ـ  حربالآيات البينات، أما    ب ا تكون  االله لأ  حرب على  ي الإنسان فه

   . فيها إكراها للآخرين، لأنموضع طعن
سـبيل  لسلكوا   لو كانت فيهم أمانة      !المشايخعلى هؤلاء    يا حسرة   

ينـة  لطمأن االله ا  لقد أنـزل .  وراجعوني من أجل اطمئنام التام     التقوى
 ـ من طينة أبي جهـل ي      بولين لكن ا  ، الطيبة  ذوي النفوس  على ون تبع

 ـ" من مدينـة     شيخ بعث لي قد  ف. هاتبع ا  التي سبيلال  ـ" ميرـ ا مكتوب
 في مدينـة    سـيعقد " ندوة العلماء "ا لـ    أن اجتماع  مسجلا يخبرني فيه  

  . ك للحوار معهمل هناطلب مني الحضور و،"أمرتسر"
فليكن ي النية ومتخلّين عن    صالحلو كانوا    وئينناء الم ؤلا ه ا أن  واضح

 وغيرهـا   "الندوة" إلى   كانت م حاجة  ما  الهزيمة، لَ  وأالغلبة  التفكير في   
 وعلمـاء   "النـدوة "قًا بين علمـاء     إننا لا نرى فر   . ماطمئنامن أجل   

 ـ لا يختلف بعضهم عن بعض عقيـدةً إذ،  "أمرتسر" ا وطبع ا وجـوهر .
، ويستمع إلى كلامنا لابتغاء الحـق لا        اديانق أن يحضر    والجميع مخير في  

 مـا   ه أن يطلب بتواضع وأدب إزالةَ     لعنده شك ف  ي   فإذا بق  ،للمجادلة
في  إننا   . في قاديان  إقامته  طول اضيفً عندنا   نعامله وس ،يخامره من شكوك  

 ،إم جميعا أعداء الحق   .  وأمثالها ولسنا في حاجة إليها     "الندوة" عن   غنى
االله آيات  ن  أوليس م . دباطرا يزال ينتشر في أكناف العالم       الحق لا لكن  و
 ـ" في   سجلة أنه أنبأني قبل اليوم بعشرين سنة بوحيه الم        عظيمال براهين ال

 ، في مسعاك  يخيبوك ل  بكل ما أُوتوا من قوة      أن الناس سيسعون   "حمديةالأ
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١١١
 نزل علي هذا الوحي حين لم يكن        ؟ لقد ولكنني سأجعلك جماعة كبيرة   

 ما استـنفد خصومي كل طاق    ايثم بعد إعلان دعو   .  رجلٌ واحد  معي
بلـغ  لنبوءة المذكورة أعلاه، و   وفقًا ل  ذلك انتشرت جماعتي     ومع ضدي،

 فـإن   . أو يزيدون   اليوم في الهند البريطانية وحدها مائة ألف       عددها حتى 
 الـبراهين " أنبـاء    وااجعير الموت فل  ينسوا لم   "ندوة العلماء "  علماء كان

هذا الأمر إعجاز أم لا؟ فما الداعي       أ وليخبرواوالوثائق الرسمية   " يةالأحمد
  الإعجاز؟ هذا  و الكريم القرآن بيانلإجراء الحوار بعد عرض

  ا ة وأصحاب الزوايالمتصوفحالة 
 راغبـون عـن      الصوفية وأصحاب الزوايا    الطرق يخكذلك فإن مشا  

 عما حـل    ن شيئًا يث لا يدرو   بح منهمكون في بدعام ليلَ ار    والدين  
  صنوفًا مـن    مجالسهم لرأيت  لو حضرت . ب وآفات ئالإسلام من مصا  ب

  الرباب والقيثارات والدفوف والطنـابر والمُطـربين       أدوات الموسيقا من  
، ومع   القرآن ايد وكتب الحديث     من  بدلاً ،البدعة  وسائل وغيرها من 

ن ملابس  لبسووبعضهم ي !! � النبي   واتباعذلك يدعون زعامة المسلمين     
نشاد ر، ويفضلون إ   ويلبسون الأساو  ء،ا ويصبغون الأيدي بالحن   ،النسوان

صنوف الصدأ  إا لعمري .لقرآن الكريم  ا  على قراءة  الأبيات في مجالسهم  
 قدرته  تجلياترينا  ن االله سوف ي   القديم الذي لا يتصور المرء إزالته، ولك      

  .  الإسلاميحميو
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١١٢

|öb–ãõb�äÜÛ@@ @
 عصرنا هذا متورطات في بدعات معينة، فإن ينظرن إلى        إن النساء في  

إن لا يدرين .  كأن لا يؤمن ابكراهية شديدةمسألة تعدد الزوجات    
د  مسألة تعـد    فلولا أن شريعة االله تحمل علاجا لكل نوع من الأمراض،        

 لتلك الأحوال التي تضطر     عته حلٌّ الزوجات في الإسلام لما كان في شري      
فمثلا لو أصيبت المـرأة بـالجنون أو        . لرجالَ أحيانا إلى الزواج الثاني    ا

الجذام أو مرضت بمرض عضال يجعلها غير صالحة لأي عمل للأبد، أو            
بينما تعرضت لعاهة أخرى تجعلها في حالة يرثى لها ولا تصلح للنكاح،            

لـصبر  يكون بعلها في حالة تدعو إلى الإشفاق عليه حيث لا يستطيع ا           
سيكون من الظلم على قوى الرجل أن لا يسمح لــه           ف ،على العزوبة 

وحقيقة الأمر أن شريعة االله قد تركت هـذه الـسبيل           . بالزواج الثاني 
كما أنّ السبيل مفتوحة    .  الدواعي نفسها   هذه مفتوحة للرجال نظرا إلى   

الرجل لا يـصلح لـشيء    كان أنه إذا؛ أعني  لنساء أيضا عند الضرورة   ل
  .يقوم مقام الطلاق الذي ن أن يطلبن بواسطة القاضي الخلعفله

 صيدليةَ الصيدلي، التي لن تزدهر أبدا إن لم يكن          اثل إن شريعة االله تم   
 أن الرجال يتعرضون أحيانـا لـبعض        اأفليس حقً . فيها دواءٌ لكل داء   

ع الشريعة التي لا تعـالج      ما نفْ ؟  المشاكل التي تضطرهم إلى الزواج الثاني     
 مشروطًا بالزنـا فقـط ولم       الطلاق الإنجيل    لقد جعل  جميع المعضلات؟ 
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١١٣
 عـدوينِ    الـزوجين  التي تجعل لخصومة  شتى الدواعي الأخرى ل   يذكر  
 في شريعة    الموجود  العيب ا هذ طق، لذلك فإن الأمة المسيحية لم ت      لدودين
د فماذا بع . أميركا إلى سن قانون الطلاق في       حتى اضطروا أخيرا   ،الإنجيل
   هذا القانون؟  تقدير بعد سنلإنجيل منذلك ل

 إلى  لا يحتـاج   فإن الكتاب الذي أوتـيتن       ،نفْلا تخَ ! فيا أيتها النساء  
 حقوق النـساء مثـل      ه يحافظ على  إن، بل   التصرفات البشرية كالإنجيل  

 ه،اتجتعدد زو ن بعلها على    رأة مستاءة م  المفإذا كانت   . حقوق الرجال 
ا على االله أن    كان حق . لب منه الخلع بواسطة القاضي    فلها الخيار أن تط   

يذكر في شريعته جميع الحالات المحتملة الوقوع بين المسلمين، لكـي لا            
  .  ناقصةته شريعكونت

 إذا أراد بعـولتكن الـزواج       � االلهَ    تشتكين  يجب ألا  النساء،فأيتها  
لا ريب أن الرجل . بة االلهَ أن يحفظكن من الابتلاء والمصي     ادعنالثاني، بل   

 ، ثم لا يعاملهما بالعدل فهو ظلوم وجدير بالمؤاخذة        يتزوج اثنتين الذي  
كل واحـد   . هعصيان بارتكاب    عليكن أما أنتن فلا تستجلبن غضب االله     

  االله تعالى سيـصلح     االله فإن  عند صالحات   كنتنإن  . ل عن عمله  سيسأ
  اأزواجكنالشريعة قد أجازت تع    لا شك أن  . أيض ـد الزواج   د  صالح لم

  كنتن لا تطقْـن    ، فإن نناموس القضاء والقدر مفتوح لكُ    إلا أن    ،مختلفة
 ،الـدعاء من خلال    من ناموس القضاء والقدر      نع فانتف ،قانون الشريعة 

  .  الشريعة أيضا قانونَيغلبن ناموس القضاء والقدر لأ
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 لا تفتخـرن  و. ا وزينتها  الحياة الدني  خلدن إلى  ولا ت  فاتقين االله تعالى،  

 يفـوق    بما  ولا تطالبن بعولتكن   . أخرى  من امرأة  نَر ولا تسخ  .بقومكن
لا .  عفيفات القبور معصومات فينـزلْتنوابذُلْن جهدكن كي  .طاقتهم

 ولا تـبرحن   .هماغيرفرائض االله مثل الصلاة والزكاة و     أداء  كاسلن في   تت
من    طائعات اإن  . يب النفس صميم وعن ط  ال لأزواجكنا من   شطركبير 

نحوهم على أحسن    واجبكن   ابذلن جهدكن لأداء   ف ،كرامتهم في أيديكن  
 لا تـسرفْن، ولا     . عند االله في عداد الصالحات القانتات       تكُن حتى وجه

 بعضكن بغتت ولا  ، ولا تخن ولا تسرقن    ،تبذِّرن أموال أزواجكن تبذيرا   
  .ى امرأة أو رجل ولا تأتين ببهتان عل،بعضا
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 جماعتنـا   زدادهذه المواعظ التي كتبناها إلا أن ت       كل   ليس الغرض من  

 علـى  ضطرم المه غضبمبهجنت  مكانةً تعالى لينالوا من قرب االله      الله خشيةً
  عصى فيهـا       يام هذه الأ   في وا خاصةً موجه الأرض، ويالتي قـد تفـش  

رضي  ت –!ةَا حسرة ما أقلَّ التقوى الحقَّ     وي– ةإن التقوى الحقّ  . الطاعون
 ، بـل   عادية حمايةًالمتقي الكاملَ من البلاء      يحمي لا   � فاالله،   تعالى االلهَ

إلا   التقي  ليس ولكن ،قاء يدعي الات   غبي  محتالٍ أو   كلّ . إعجازية حمايةً
 أن يقول إني أحب     إنسان يمكن كل  و.  تعالى  تقواه بآية من االله    من ثبتت 

والجميـع  . ته بشهادة سماوية   محب تثبت إلا الذي     االلهَ  ولكن لا يحب   ،االله
   عي أن دينه حقلـه   يوهـب  إلا الذي  الدين الحق     ليس على   ولكن ،يد  

 الصادق   ليس  ولكن ،النجاة نال يزعم أنه سي   كلٌّو.  في هذه الدنيا   نورال
وا سـع  فا الـذ .  في هذه الـدنيا     النجاة  يرى أنوار  من إلا قول ال  هذا في

  التقي الكامل  إن.  لتعصموا من كل آفة    ،اء االله أحب  من تكونواجاهدين ل 
لقد ! تقين الكاملين الم من فكونوا، االلهملاذ من الطاعون لأنه في   سيحفَظُ

وا أنفـسكم    فقُ ، غضب  إنه نار  ،شأن الطاعون بسمعتم ما قال االله تعالى      
 خيانـة    من كـل   ، بريئًا  إن الذي يطيعني بصدق وإخلاص     .تلكم النار 

  الذي هـو    أما .عصمسيإنه   ف  يخلط السيئة والحسنة،    ولا ،غفلةوكسل  و
  أو ينبغـي،  ولا يسلك سبل التقوى كما       ، السبيل ه في هذ  طىبطيء الخ 
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 ـ.  يلقي نفسه في الامتحان    إنه ف ،تكالب على الدنيا  ي أطيعوا االله طاعـة  ف

  . كاملة
 هذه الجماعة   ة لخدمة عنده الآن فرص   ف ،كل من يعد نفسه من المبايعين     

 دفع قـرشٍ  لتزم ب تبرع بقرش فعليه أن ي    ال ستطيعفمن كان ي  . اله أيضا بم
 درهم فعليه    دفْع ن كان يطيق   وم ، الجماعة  هذه  لنفقات غطيةً ت كل شهر 

 لخدمة الـدين تقتـضي       الأنشطة المختلفة   لأن يا،أن يتبرع بدرهم شهر   
مئات الـضيوف   يأتينا  .  الضيافة ضافة إلى نفقات  كثيرة، هذا بالإ  نفقات  
، ولا يزال لدينا نقص   المبيت المريح بسبب عدم السعة لم يتوفر لهم       ولكن  

 لا يـزال أمـر      ، كما توسيع المسجد  ماسة ل  ةحاجهناك  ثم  . في الأَسرة 
ون  المسيحي  ينشر  فبينما ؛التأليف والنشر ضعيفًا جدا إزاء جهود المخالفين      

  لا نقدر على نشر حتى     ، فإننا ينية من الات والنشرات الد    األفًخمسين  
 التي يجب على كل مبايع أن يتبرع        الأمورفهذه هي   . يا بانتظام شهر  ألف

 معونتهم كـل    ت وصل لو.  ليكون االله في عونه    ،لها بقدر طاقته  من أج 
 بعد  تتمخير من المعونة التي      -ة زهيد ت كان وإنْ-شهر بلا انقطاع فإا     

إن صدق  .ال بب يخطرخاطر   طويلٍ نتيجة    نسيان     كل إنـسان ي  ف عـر
  .دمتهبخ

 ا هذه  موفاغتنِ ، مقاصده تحقيقدين و الخدمة   أوانُ    هذا ،ة أيها الأعز
 أن يرسل    صاحب النصاب  على يجب. أبداعود بعدها    لن ت   فإا فرصةال

 مالَه في هـذا      ولْينفق ، ولْيجتنب كل منكم الإسراف    . زكاته إلينا أموال 
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، وروح القدس  حال لينال إنعام الفضل       كل في لْيؤكد صدقه  و ،السبيل
إن التجلي الذي    . هذه الجماعة  دخلوا أُعد للذين قد      قد هذا الإنعام لأن  

 . هو أعظم من كل تجلٍّ سـواه       ����نبينا محمد   نزل به روح القدس على      
 هم علـى  بعضل و ة، هيئة حمام  على لبعض النبيين لقد ظهر روح القدس     

ولم يأت وقـت     ،و تمساح حوت أ  شكل   على همبعضول ،بقرةصورة  
 فلمـا  ؛� أعني نبينا ..الإنسانُ الكاملُ ما لم يبعثْة بشر على هيئ له  تمثُّ
 إنـسانا   � على هيئة إنسان لكونـه       س روح القد  يه تجلَّى عل  ث هو بع

 مـلأ   حـتى  في غاية القوة     � على نبينا     روح القدس  ى تجلّ لقد. كاملاً
ي تعليم القرآن محفوظًا مـن      لذلك بق و من الأرض إلى السماء،      الآفاق
على  يةسيح الديانة الم   إمام  على روح القدس بينما تجلى   ،   الشرك شوائب

 عـني  أ ، الروح الخبيـث   لذا صار ،  حمامة عني جدا أ  ضعيفشكل كائن   
 ـه أنْ    عظمته وقوتـه   دلّ على  ف ، على هذه الديانة   غالبا،  الشيطان جم 

آن ايد ضلال المـسيحية      عد القر   قد  ولهذا السبب  ، عظيم ثعبان مةَهج
تفطـرن  ي وقال تكاد الـسماوات والأرض       ،أكبر ضلالات الدنيا كافَّة   

 نسان إِلهًا وابن  اتخذوا الإ  حيث    اقترِف على الأرض إثم كبير     إذ يتمزقنو
 عليهم في أوائل القرآن كما يفهـم         المسيحيين والرد  قد جاءَ ذكر  ل .إله

 د قد جاء الـر    ، وكذلك �ينالِّ الض ولا� و �دبع ن اكيإِ� :من قوله تعالى  
 قُلْ هو اللَّه أَحد   �:  كما يفهم من قوله تعالى      أيضا عليهم في آخر القرآن   
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*    دمالص اللَّه *    ولَدي لَمو دلي ٦٢ لَم�،  فتنـةُ المـسيحية في     كما ذُكرت 

وات يتفَطَّرنَ  تكَاد السم � :قوله تعالى وسط القرآن أيضا كما يفهم من       
هنأن مثل هذه المبالغة في عبادة المخلوق  الكريم من القرآن  تضحوي. �٦٣م 

، ومن أجل ذلك لم توجه       الدنيا خلقنذ   قط م  وأساليب الدجل لم تحصل   
  . المشركينمن بين جميع إلى النصارى وحدهم إلادعوة المباهلة 

 أو البهائم قبـل البعثـة       روح القدس في أشكال الطيور    أما سر تمثُّلِ     
: بالقول هنا   نكتفي، غير أننا    م بنفسه يفهه كل   يفهمفيمكن أن    ،المحمدية

 القدس   روح  جذبت  إذ � نبينا    إنسانية  عظمة إشارة إلى لقد كانت فيه    
 هذا الـنبي     وأنتم أتباع  فقدون الهمة  ت فلماذا إذنْ . أيضا إلى الإنسانية  

  الرائعة من الصدق والـصفاء مـا يجعـل         مثلةوا تلك الأ  اضرب ؟ختارالم
 ،وا حياة تنالاختاروا موتا ل  .  عليكم نيصلُّو ينبهرون و   السماء فيالملائكة  

 طرف كليةً،  من    صلتكم اقطعوا. كمن ثوائر النفس ليحلَّ االله في     عوا  تخلّو
آخرلوا وص في عونكم االلهكان .قوة كاملة ببطرف  .  

 يحدثأن   و ،أن ينفعكم تعليمي هذا   ولى   هذا، داعيا الم   والآن أي قولي  
 ربنور  و ،لأرضا تصيرون به نجوم     فيكم تطو الـذي   كمتشرق الأرض 

  .آمين ثم آمين.  من ربكمهتتلقون

                                                           
 ٤-٢: صالإخلا ٦٢
  ٩١: مريم ٦٣
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إنه من يـأت    . االلهتقوى  ب وأذكّركم   ،أيام االله بركم   أذكّ ، يا عباد االله  
زينـة  ، فلا تخلـدوا إلى      اربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحي         

 ئكته إن االله وملا  . ورها، واتقوا االله، واستعينوا بالصبر والصلاة     الدنيا وز
اللهم . موا تسليما ون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّ         يصلّ

  . م وسلِّكصلّ على محمد وعلى آل محمد وبارِ

٦٤ي الطاعون في قصيدة نبوءة تفش  
ر أحد، غير أنني أُريكم آية مـن        لا جرم أن إراءة الآيات ليس بمقدو      

  آيات ربي
  وهي أن ذلك السعيد الذي يدخل ويلوذ بداري سينجو من الطاعون 

  وأُقسِم بربي العظيم أن كل ما أقوله إنما هو من وحيه المقدس
فأي حاجة لمن اسود قلبه بإنكاري إلى أي جدال بعده، فإنّ هذا الأمر 

  يجب أن يكفيه 
  .  أعد به فيحق للجميع أن يهبوا لمحاربتيفإنْ لم يتحقق كل ما

  
  

                                                           
 )المترجممن . (هذه القصيدة بالفارسية وأوردنا هنا ترجمتها ٦٤
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لما كان هناك خطر كبير لتفشي الطاعون في البلاد مـستقبلاً، ولمـا             

الرجـال في   -كانت دارنا جِد مكتظّةٍ بالضيوف الذين  يقيمون فيهـا           
ه قد وعد    وقد سمعتم أن االله جلّ شأن      - آخر  منها والنساء في قسمٍ    قسمٍ

المقيمين بين جدران داري هذه بحماية خاصة، ولما كان شـركاؤنا في            
الدار التي هي مِلْك المرحوم السيد غلام حيدر، والتي لنا نصيب فيها، قد      

وأرى أن تجهيز هذه الدار     -رضوا برد نصيبنا منها إلينا وبيعِ نصيبهم لنا         
 ولمـا كـان   -وبيةتصبح جزءًا من دارنا ممكن بإنفاق نحو ألفي ر   بحيث  

هناك خطر بأن زمن تفشي الطاعون قد اقترب جدا، وسـتكون هـذه       
ءة الـورادة في     طوفان الطاعون هذا طبقًا للنبـو      الدار بمنـزلة سفينة في   

وحي االله تعالى، ولا ندري من هم أولئك الإخوة الذين سيكون لهـم             
علينـا  حظٌّ من تحقُّق هذه النبوءة؛ فإن هذا العمل عاجل جدا، ويجب            

السعي لإنجازه متوكلين على االله الذي هو خالقنا ورزاقنا ويرى الأعمال           
 أنه لم   د أصبحت فعلاً بمنـزلة سفينة، غير     أرى أن دارنا هذه ق    . الصالحة

يبق فيها الآن مجال لإسكان رجل واحد أو امرأة واحدة، ولذلك فنحن            
  . والسلام على من اتبع الهدى. مضطرون لتوسيعها

  ـنالـمـعـل

  مرزا غلام أحمد القادياني
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  الآيات القرآنية
  

 الآية رقم الصفحة والآيات السور
  الفاتحة

�دمالْح لَّهل بر ينالَمالْع� 

  
٢ 

  
٥٥ 

�كالمِ موينِ ي٦٠ ،٥٦ ،٥٥ ٤ �الد 
�اكإِي دبعن اكإِيو ينعتس٥٥ ٥ �ن 
 صراطَ الْمستقيم، الصراطَ اهدنا�

ينالَّذ...� 

٥٥ ،٣٩ ،٢١ ٧-٦، 
٧٤ ،٦٨ ،٦٢، 

٨٤ ،٨٣ 
 ٦٦ ،٥٥ ٧ �الضالِّين ولَا علَيهِم الْمغضوبِ غَيرِ�
�دمالْح لَّهل بلَا....... رو الِّين٥٥ ٧-٢ �الض 

    البقرة
 ٩٦ ٤٦ �والصلَاة بِالصبرِ واستعينوا�
�كُمنلُوبلَنءٍ ويبِش نم فوالْخ 

 �والْجوعِ
 ٣٠ ح ٥٦

 ١٠٣ ٢٥٧ �الدينِ في إِكْراه لَا�
   المائـدة

  ١٠٧ ،٢٤ ١١٨ �توفَّيتنِي فَلَما�
   الأنفال

 ٦٠ ٣٠ �فُرقَانا لَكُم يجعلْ�
   التوبة
 ١٠٥ ٢٩ �يد عن الْجِزيةَ يعطُوا حتى�
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٤
 الآية رقم الصفحة والآيات السور

�ا لننيبصا إِلَّا يم بكَت ا اللَّه١ ٥١ �لَن 
   يوسف

 ٥٥ ٤٢ �مجراها اللَّه بِسمِ فيها اركَبوا�
   النحل

 ٤٣ ٩١ �والإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ�
   الإسراء

 ٤٦ ٤٥ �بِحمده يسبح إِلَّا شيءٍ من وإِنْ�
 ١٣ ٥٩ �مهلكُوها نحن إِلَّا قَرية من وإِنْ�

   مريم
�لَهعجنلةً واسِ آيلنةً لمحرا ون٧٤ ٢٢ �م 
�جِئْ لَقَدئًا تيا ش٧٤ ٢٨ �فَرِي 
 ٣٦ ٧٢ �وارِدها إِلَّا منكُم وإِنْ�

   المؤمنون
 قَرارٍ ذَات ةربو إِلَى وآويناهما�

 �ومعينٍ
 ١٠٦ ح ،٢٥ ح ٥١

 ٩٠ ٥٤ �فَرِحونَ لَديهِم بِما حزبٍ�
   النور
�اتبالطَّي بِينلطَّي٤٢ ٢٧ �ل 

   الأحزاب
 ٥٧ ح ٧٣ �الْإِنسانُ وحملَها�

   يس
  ٥٤ ٨٣ �ئًاشي أَراد إِذَا أَمره إِنما�
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٥
 الآية رقم الصفحة والآيات السور

   غافر
 ٣٠ ح ٦١ �لَكُم أَستجِب ادعونِي�

   الشورى
 ٤٣ ٤١ � ... مثْلُها سيئَةٌ سيئَة وجزاءُ�

   الحديد
�لَه لْكم اتاومضِ السالْأَر٥٤ ٣ �و 

   اادلة
�بكَت اللَّه نبا لَأَغْلي أَنلسر١٣ ٢٢ �و 

   الجمعة
�حبسي لَّها لي مف اتاوما السمي وف 

 �الْأَرضِ
٤٦ ٢ 

   الجن
 ٨٩ ٢٨ -٢٧ � ... أَحدا غَيبِه علَى يظْهِر لَافَ�

   التكوير
 ١٣ ٥ �عطِّلَت الْعشار وإِذَا�

   الكافرون
 ١٠٦ ٣, ٢ � ... الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ�

   الإِخلَاص
 كُفُوا لَه يكُن ولَم ....اللَّه هو قُلْ�

دأَح� 

١١٨ -١١٧ ٥-٢ 

  

*****  
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٦
  

  اديث النبويةالأح
  

كَنرتلَتو لاصى فلا القسععليها ي  
 قبري في معي يدفَن

١٣  
٢٣ 

  بالمعنى الأحاديث
  المعراج ليلة الأموات بين مريم ابن المسيح � النبي رؤية

  دواءً له االله خلق وقد إلاّ داء من ما
 

٢٥    
٥ 

  

*****  
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٧
  

  �ت المسيح الموعود إلهاما
  الإلهامات العربية

 ٣٨ "الخير كلُّه في القرآن"

"آدم ف فخلقتأن أستخل ١٤ "أردت 

"هدبع االلهُ بِكَاف ٧٣ "أليس 

 ١٦ "إني أُحافظ كلَّ من في الدار"

 ٦٩ "أَنى لَك هذا؟"

 ٧٢ ..."ع النخلة، قالت يا ليتني متفأجاءها المخاض إلى جذ"

 ٧٣ "قولَ الحق الذي فيه تمترونَ"

 ٧٣ "لقد جئت شيئًا فريا"

 ٧٣ "ما كان أبوك امرأَ سوءٍ وما كانت أُمك بغيا"

 ٧٤ "نجعله آية للناس ورحمة منا"

 ٦٩ "نفَخت فيك من لدني روح الصدقِ"
 ٦٩ " النخلةهز إليك بجذعِ"

 ٧٣ "ولنجعلَه آيةً للناس ورحمةً منا وكان أمرا مقضيا"

 ٦٩ "إلى يوم القيامة... يا عيسى إني متوفِّيك ورافعك إليّ"

 ٧٣ "يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا"

 ٦٩ "يا مريم اسكن أنت وزوجك الجنةَ"

  الإلهامات الأردية

 ٢ الطاعون من ستحفظون... دارك في كان من وكل أنت
 ٣إنني سأحافظ كلَّ من كان بين جدران هذه الدار من ميتة 
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٨
 ...الطاعون

 ٣ ...لن يغشى قاديانَ الطاعونُ الجارف المبيد بصفة عامة
إن الناس سيسعون بكل ما أُوتوا من قوة ليخيبوك في مسعاك، 

 ولكنني سأجعلك جماعة كبيرة

  
١١١ -١١٠ 

  

*****  
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٩
  

  المواضيع
  � االله

 ٣١ فيه ملذّاتنا وأعظم فردوسنا، إنه

 ١٧ وحدانيته نشر في جهدكم أقصى ابذلوا
 ٢٣ واحد بأنه تؤمنوا أن منكم يريد

 ٣٧ يأمر القرآن ألا تعبدوا من دونه شيئًا
 ٢٩ به؟ المؤمن هو من

 ١٩ ؟...من لا يحظى بقربه
  فاقدروه عظيم لكنـز إنه
  كله باطل سواه وما شيء، كل هو إنه
  كلها تدابيركم دعامة إنه

للدعاء وقت قادر بأنه تيقّن  
  الحقيقية السعادة مصدر إنه

  الوعورة شديد سبيله
  يوافقونه ولا لأنفسهم يحاربونه من أشقياء

  ...إليه العبد وإحسان معه العدل معنى
  فحسب لسماءا في وليس الأرض في يقدس

  الإنجيل حسب بعد الأرض في يأت لم ملكوته
ه شاهدتالمرات عشرات الأرض على ملكوت  
ملكوته لوازم جميع الفاتحة سورة ذكرت  
  آخر كتاب يذكرها لم الفاتحة في الكاملة صفاته
  تعالى االلهَ يري اليقين

  كان كما الآن يزال لا إنه

٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٠  
٣٤  
٣٦  
٣٦  

٤٤ ،٤٣  
٤٦  
٤٨  
٥٤  
٥٦  
٦٢  
٩٥  
٩٥  
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١٠
 ١٠ نفسه ييخف فلن الآن أما طويلة، مدة نفسه أخفى
   الإثم
  تأكلوه فلا سم الإثم

  الملائكة عكس على الإثم على القدرة على مفطور الإنسان
  المسيح دم بفضل منه تخلصوا قد أم المسيحيين قول خطأ

  باليقين قلوبكم امتلأت إذا إلا البغيضة وصمته من تطهروا لن
  أبدا يجتمعان لا واليقين إنه
 التوبة بيعة بايعتم بعدما عليه تستقروا لا

  
٢٧  
٥١  
٩٣  
٩٤  
٩٤  
٩٦ 

  الإحسان 
  تراه كأنك � به توقن أن هو االله إلى إحسانك

 والكبر الزهو من شيء يشوبه قد

  
٤٤  
٤٤ 

  الأخلاق
  لأخلاقا مقتضى من والمصلحة المحل مراعاة إن
 ادعائه في كاذب فهو القدس روح بواسطة منها نصيبا ينال لا من

  
٤٣  
٦٤ 

  الأرض
  جديدة وسماءً جديدة أرضا يخلق أن تعالى االله أراد

 بيديه االله يهيئها التي النقية القلوب تلك هي الجديدة الأرض

  
١١  
١١ 

  الأسباب
  الأسباب مراعاة دون من العباد يرحم أن يستطيع االله إن

  كلّيةً الأسباب على افتت الأخرى الأمم
 باعتدال الأسباب اتخاذ من أمنعكم لا

  
٤  
٣٢  
٣٢ 

  الاستغفار
  استغفار الأنبياء يجنبهم من ارتكاب المعصية

 أما العاصون فباستغفارهم يعصمون من مغبة الذنوب

  
٤٩  
٤٩ 
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١١
  الإسلام

  بنيانه لتكميل ضروريا الموعود المسيح مجيء كان
الحديث وجود قبل الأرض في استقر  
يعني بالحديث الأخذ عدم رأعضائه من عضوٍ بت  

  إليه مسيئة عقيدةٌ
  المشايخ وأصحاب الزوايا غافلون عما حل به من مصائب

  ناقصا دينا لكان فيه الزوجات تعدد مسألة لولا
 والمحمدية الموسوية السلسلتين بين المماثلة

  
٤٩  
٨٦  
٨٨  
١٠٣  
١١١  
١١٢  
٧٥ 

  الإنسان
  عليه القدس روح وتجلي الكامل الإنسان

  جديدا إلهًا له � يصير جديد تبدلٌ منه يظهر عندما
  إليه نوديتم الذي الباب من الدخول على يقدر لا السمين الإنسان

  ...واحد أسبوع في تطهيره على قادر القرآن إن
  كاروالإن القبول بين فطرته خيرت

  الملائكة عكس على الإثم على القدرة على مفطور الإنسان
  الملائكة فطرة من لا فطرته، من والنسيان السهو

  تطهر إذا إلا المقدس ذلك بوصال يحظى لا
  الأرض في ناموسا وللبشر السماء في ناموسا للملائكة االله جعل

 السماء مملكة أمام شيئا تساوي لا البشر حكومة

  
١١٧  
١٦  
١٩  
٣٩  

٤٩-٤٨  
٥١  
٥٢  
٩٦  
٤٨  
٥٠ 

  الإنفاق في سبيل االله
الإسراف، منكم كل ولْيجتنب السبيل هذا في مالَه ولْينفق  

 الدار توسيع أجل من للتبرع دعوة

  
١١٦  
١٢٠ 

  الحديث أهل
  كليهما وقوله � الرسول فعل على" الحديث "اسم يطلقون

  
  ح ٨٦
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١٢
  ليهودا من" الحديث أهل"

  التوراة على قاضيا الحديث يرون كانوا
  كثيرا الإسرائيلية البلاد في انتشروا قد
  � بالمسيح كفروا الذين هم اليهود بين من" الحديث أهل"

 الخصوص وجه على � المسيح خاطبهم

٩١  
  ح٧٦
  ح٧٦

٩١ ،٧٦  
 ح٧٦

  السنة أهل
 يؤمنوا لم ما القرآن أهل من ولا السنة أهل من ليسوا خصومنا

  المسيح بموت
 الشيعة أهل عند أبيهم بكرة عن ويبادوا أن يستحقّون السنة أهل

  
  
٢٥  
١٠٦ 

  الشيعة أهل
  ؟!السنة أهل رأي في عليهم السيف سلَّ تستوجب الشيعة

 الشيعة أهلكت الأحاديث

  
١٠٦  
٩٠ 

  القرآن هلأ
 بموت يؤمنوا لم ما القرآن أهل من ولا السنة أهل من ليسوا خصومنا

 المسيح

  
  
٢٥ 

  الإيمان
  نوح سفينة لكتاب آخر اسم" الإيمان تقوية"

  القيامة يوم لإيمانكم المكذِّب أو المصدق لَهو القرآن إن
 الإيمانيات في يدخل أمر هو إنما السماوي التجلّي

  
١  
٣٨  
٥٧ 

  التبرع
  شهريا لدفعه جماعته حضرته عوةد

 الدار توسيع أجل من للتبرع دعوة

  
١١٦  
١٢٠ 

  التدبير
  عليهما الاتكال عن نهيتم وإنما التدبير، واتخاذ المداواة عن يتم ما

  
٢٠  



�����  

  

١٣
 ٢-١ الطاعون لمصل البريطانية الحكومة تدبير
  )الخلع أيضا راجع (الزوجات تعدد
  ناقصا دينا لكان الإسلام في الزوجات تعدد مسألة لولا

  بالمؤاخذة جدير بالعدل يعاملهما لا ثم اثنتين يتزوج الذي الرجل
 من االله يحفظكن أن الدعاء بل الثاني، الزواج من الشكوى عدم يجب

  الابتلاء
ار يوسف من بالزواج مريم رضيتالأولى زوجته وجود مع النج 

  
١١٢  
١١٣  

  
١١٣  
٢٦ 

  التفسير
  "العالمين بر "لـ لطيف تفسير
 �الْمستقيم الصراطَ اهدنا� آية تفسير

  بوءةن تتضمن �علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ� آية
 �عليهم المغضوب� تفسير

  �الضالين� من المراد
  عظيمة نبوءة الفاتحة سورة تتضمن
الإلهي كوتالمل لوازم جميع الفاتحة سورة ذكرت  

  �توفيتني فلما� آية بحسب المسيح يعود لن
 قَرارٍ ذَات ربوة إِلى وآويناهما� قوله في كشمير منطقة االله رسم

  �ومعينٍ
  "آوى "كلمة شرح
  �الْقُربى ذي وإِيتاءِ والإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ� آية تفسير
  �الإنسانُ حملَهاف� تعالى قوله تفسير

 في إكراه لا� االله قول مع متعارض المهدي عن الشائع الاعتقاد
  �الدين
 "الأحمدية البراهين "في التحريم سورة آيات تعالى االله فسر

  
٥٥  
٦٨  
٦٥  
٣٤  

٦٧, ٦٦  
٦٥  
٥٦  
٢٤  

  
  ح٢٥
  ح٢٥

٤٤, ٤٣  
  ح٥٧

  
١٠٣  
٧٠ 
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١٤
  التقوى

  حسنة كل أصل إا
  وصدقًا حقا سبلها سلكتم إذا إلا السماء في جماعتي من تعدوا لن

  تعالى االله إلى يصل لن منها خالٍ عملٍ كل
  تعالى االلهَ ترضي  الحقّة التقوى إن

  تعالى االله من بآية تقواه ثبتت من إلا التقي ليس
 القلوب تقوى أذكّركم

  
٢٢  
٢٢  
٢٢  
١١٥  
١١٥  
١١٩ 

  التوبة
  جماعتي من ليس.. معصية كل من نصوحا توبةً يتوب لا الذي

  الملائكة من أفضل تجعله فإا بالتوبة الإنسان خطيئات انتهت إذا
 التوبة بيعة بايعتم بعدما الإثم على تستقروا لا

  
٢٧  
٥٢  
٩٦ 

  التوكل
 كلّها لمقاماتا أفضلُ مقامه

  
٢٠ 

  الثالوث
 الثالوث مسألة بولس نحت

  
 ح٩٢

  الأحمدية الجماعة
  أعدائهم مع مقارنةً الطاعون من سيسلَمون أفرادها جميع

   بالطاعون أفرادها أحد مات لو الآية هذه مكانة من يحط لا
  الجماعةَ هذه تخص بركات وعد
  التطعيم ذوايأخ أن م فالأجدر بتعليمنا حقا يعملون لا الذين
  للجماعة التعليم
  تعالى الله خشيةً جماعتنا تزداد أن هو المواعظ هذه من الغرض

  يزيدون أو ألف مائة وحدها الهند في اليوم حتى عددها بلغ
  حسنا ذكرا الثاني بيلاطس سيذكر عددا الجماعة هذه زادت كلما

  
٣  
٦  
٥  
١٥  
١٦  
١١٥  
١١١  
٧٩  
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١٥
 ١١٦ أيضا الهبم لخدمتها الآن فرصة عنده المبايعين، من نفسه يعد من

  الجهاد
  أبدا االله عند من ليس السيف بقوة إلا ينتشر لا الذي الدين
  الجهاد مسألة يخص فيما" المنار "صاحب اعتراض على الرد
  بالسيف بالجهاد ويشوع موسى أُمر قد

  بالسيف لا بالدلائل القلوب يفتح أن الصادق بالمسيح يجدر كان
 لسببين كانت بل الدين، لنشر تكن لم � النبي عهد في الحروب

  
١٠٦  

  ح١٠٥
٨  
١٠٥  
١٠٤ 

  الحج
 مانع هناك ليس دام ما فليحج عليه وجب من كلُّ

  
٢٢ 

  الحديث
  السماء في سيؤثَرون وقول حديث كل على القرآن يؤثرون الذين
  والحديث السنة بين الفرق

  للهداية ثالثة ذريعة ديثالح
  للسنة مؤيد شاهد إنه

يعني به الأخذ عدم رالإسلام أعضاء من عضوٍ بت  
  صحته معيار
  كبيرة بحيطة يكون أن يجب بالأحاديث العمل
  قبري في معي يدفن الحديث معنى
  اليهود من الحديث أهل فرقة

 � بالمسيح كفروا الذين هم اليهود بين من" الحديث أهل"

  
٢٠  
٨٤  
٨٧  
٨٧  
٨٨  
٨٨  
٩٠  
٢٣  

  ح٧٦
٧٦ 

  الحسنة
  وجه أحسن على الخير افعلوا

  حسنة كل أصل هي التقوى إنّ
 سيئةً تتحول محلّها في تكون لا التي الحسنة

  
٢٢  
٢٢  
٦٣ 
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١٦
  الحكمة

  السماء من تأتي مقدسة حكمة كل إن
 �وعلانيةً سرا�: � قوله وراء الحكمة

  
٣٥  
٤٥ 

  الإنجليزية الحكومة
اقترحت ة على إشفاقًا التطعيم مشروعالرعي  

  سماوي لمانع التطعيم أخذ من المحسنة الحكومة إلى نعتذر
  الحكومة قانون في التساهل هو لجرائما زيادة في السبب

  الأول المسيح زمن في كان الذي القيصر من خير القيصرة هذه
  الإنجليز يحكمه بلد في مقيما لكونه الجهاد عن ينهى أنه اعتراض

 دينية حربا نحارا أن علينا يحرم الكريم القرآن إن

  
١  
٢  
٥٠  
٨٢  

  ح١٠٥
 ح١٠٥

  الحلف
 البتةَ تحلف لا: يلكالإنج القرآن لك يقول ولا

  
٤٢ 

  النبوة ختم
 حقيقته

  
١٠٥ 

  الخلع
 بواسطة الخلع طلب فللمرأة لشيء يصلح لا الرجل كان إذا

   القاضي
 أن الخيار فلها زواجه، تعدد على بعلها من المرأة استاءت إذا

 الخلع تطلب

  
  
١١٢  

  
١١٣ 

  الخمر
  الإنجيل أحلّها كما الخمر يحلّ لا الكريم القرآن إن

  بالخمر يتعلق فيما الإنجيل وتعليم القرآن تعليم بين المقارنة
 له مشايعةً ينادمونه الذين إثم فعليه الخمر، يتعاطى ثري كل

  
٤١  
٤١  
٩٩ 
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١٧
   الخوارق

  والمعجزات الخوارق أصل
 يخرقون الذين لأولئك إلا للعادة الخارقة بقدراته االله يتجلى لا

 له عادام

١٧  
٤ 

  الدعاء
  الدعاء ةاستجاب طرق

 من فليس شيء كل على قادر االله أن الدعاء وقت يوقن لا من
  جماعتي
  جماعتي من فليس بتواضع االله يذكر ولا الدعاء على يداوم لا الذي
 �...الْمستقيم الصراطَ اهدنا� دعاء

  ايد القرآن ودعاء الإنجيل دعاء بين المقارنة
  لبعولتهن الثاني الزواج على االله يشتكين أن بدل الدعاء النساء على

  ودعاءَك دعوتك دينك عدو تحرِم لا
  المسنونة الأدعية إلى إضافةً الأم بلغتكم الصلاة في تدعو أن عليكم

 الموت من للنجاة المسيح دعاء استجيب قد

  
٣٠-٢٩  

  
٢٧  
٢٧  
٨٤  
٤٥  
١١٣  
٤٣  
٩٧  
٨١ 

  الدنيا
  الآفات لألوف دار هي
  قرار دار ليست الدنيا هذه

  كونوا وحده والله منها، تبرأوا
 من الهم أخذكم لما حاجة، كل عند سيغنيكم إلهكم أن علمتم لو

  أجلها
  االله لعنة خافوا بل لعناتها، تخافوا لا

 قرب لواينا أن يستطيعون لا... كالكلاب عليها يتهافتون الذين
  تعالى االله

  
٢٠  
٩٩  
١٨  

  
٣١  
١٨  

  
١٩  
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١٨
 من ليس الآخرة، إلى بصره يرفع يكاد ولا مطامعها، في المنغمس
  جماعتي

 كلَّ حسبوها من تتبعوا لا ولكن وحرفتها، كسبها من أمنعكم لا
  شيء

  نفسها الدنيا هذه في ويتم يبدأ اازاة من نوعا إن
 الطريق إلى ءالاهتدا دعاء هو والدين الدنيا مقاصد لنيل الحقيقي الدعاء
  السليم

    وزينتها الدنيا الحياة إلى تخلدن لا
  وزورها الدنيا زينة إلى تخلدوا لا
  كافّة الدنيا ضلالات أكبر المسيحية ضلال ايد القرآن عد قد

 را عن لإعراضها بالدنيا الأخرى الأمم ابتليت

  
٢٧  

  
٣٣  
٦٠  

  
٨٣  
١١٤  
١١٩  
١١٧  
٣٣ 

  ينالد
  الدين في الاختلاف بسبب الدنيا في أحد على العذاب ينـزل لا

  جماعتي من فليس حقيقةً الدنيا على الدين يقدم لا الذي
  الإسلام أي.. الدين هذا ليحيا يمت � المسيح دعوا

  الدين أو الدنيا أعمال في دوما باالله استعينوا
  القرآن في وتوجد إلا الدينية حاجاتكم من جةحا من ما

   والدنيا الدين لمقاصد مفتاح �الْمستقيم الصراطَ اهدنا� دعاء
  باطلٌ اليقين يهب لا دين كلُّ

هالك القصص إلاّ بوءاتوالن المعجزات من يملك لا الذي الدين  
  الدين في إكراه لا

  قسرا الدين لنشر تكن لم � النبي عهد في الحروب
  الدنيا هذه في النور له يوهب الذي إلا الحق الدين على ليس
 مقاصده وتحقيق الدين خدمة أوانُ هذا

  
٧  
٢٧  
٢٥  

٤٥-٤٤  
٣٨  
٨٣  
٩٥  
٩٥  
١٠٣  
١٠٤  
١١٥  
١١٦ 
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١٩
  الصدق روح

نفَخت ي من فيكنلد وحدقِ رالص 

  
٦٩ 

  القدس روح
  منه تأتي إنما الحقّة الفلسفة

  أبدا يغلَق لن نزوله باب
  حمامة صورة في ظهر بالإنجيل نزل الذي القدس روح إن
 لٍّتج كل من أعظم هو � محمد نبينا على به نزل الذي التجلي إن

  سواه
  بواسطته فوق من تأتي إنما الحقيقية الفاضلة الأخلاق

  الحقيقيتين واللطافة الطهارة فيكم ينشئ
  جدا ضعفاء فإنكم الحياة، يمنح الذي القدس روح فيكم يحلّ لم ما
  اليقين بغير به تظفروا لن
ه سرالبهائم أو الطيور أشكال في تمثُّل 

  
٣٤  
٣٥  
٣٨  

  
١١٧  
٦٤  
٦٤  
٦٤  
٩٤  
١١٨ 

  الزكاة
  فليؤدها عليه وجبت من كلّ
  وغيرهما والزكاة الصلاة مثل االله فرائض أداء في تتكاسلن لا

 زكاته أموال إلينا يرسل أن النصاب صاحب على يجب

  
٢٢  
١١٤  
١١٦ 

  السماء
  واحد ومنوال واحدة صورة على سائرة أجرامها

  السماء من الحُكم يصدر لم ما الأرض في آفةٌ تقع لا
  فقط السماء من تنـزل إنما بركة كل
  السماء من تأتي مقدسة حكمة كل

 على كذلك السماء في كما مشيئتك لتكن: الإنجيل قول حقيقة
  الأرض

  
٥٣  
٢٠  
٣٢  
٣٥  

  
٤٦  
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٢٠
 وجود أصلاً ينكرون وفلاسفتهم المعاصرين المسيحيين معظم

  السماوات
  جديدة وسماءً جديدة أرضا يخلق أن تعالى االله أراد

 الأرض في آخر ناموسا وللبشر فيها وسانام للملائكة االله جعل

  
٥٩  
١١  
٤٨ 

  السنة
  المسلمين لهداية الثانية الذريعة هي

  والحديث السنة بين الفرق
 واحد طريق إلى إلا ترشد لم إا

  
٨٥  
٨٦  
٩٠ 

  الشرك
  النجاة ينبوع من محروم المشرك أن ذلك كلّيةً، الشرك اجتنبوا

  الشرك من جزء لكذبا فإن تكْذبوا لا
 الشرك شوائب من محفوظًا القرآن تعليم بقي

٤٠  
٤٠  
١١٧  
١١٧ 

  الشيطان
  الظلام في يأتي قديم لص هو

  فاجتنبها الشيطان صنع من الخمر أن القرآن يعلن
  اليقين أسوار يتسور أن الشيطان على يستحيل

 حيةالمسي الديانة على غالبا الشيطان، أعني الخبيث، الروح صار

  
٦٥  
٤١  
٩٥  
١١٧ 

  الصدق
  بخدمته يعرف إنسان كل صدق إن

 وسدادا صدقًا تزدادوا أن عليكم

  
١١٦  
٤٠ 

  المريمية الصفة
  الصديقة مريم سيشاون الأمة هذه أفراد بعض
  تعالى االله من بنفخ المريمية صفتي من تولّدت إنما العيسوية صفتي
 عيسى ثم مريم � حضرته كون حقيقة

  
٦٨  
٧٠  

٧٤-٦٨ 
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٢١
  الصلاة

  الصلاة؟ هي ما
  متضرعين الأم بلغتكم كلها العامة دعواتكم تدعوا أن عليكم
  المسنونة الأدعية إلى إضافةً الأم بلغتكم الصلاة في تدعوا أن عليكم
  الخمس الصلوات أوقات فلسفة

  تعالى االله ترون كأنكم ضوعوخ بخشية الخمس صلواتكم أَدوا
  أجمعين وحاشيته خدمه إثمُ رقبته ففي الصلاة يقيم لا الذي الوالي

  وغيرهما والزكاة الصلاة مثل االله فرائض أداء في تتكاسلن لا
  والصلاة بالصبر استعينوا

 مختلفة صور على الصلاة جعل قد الأحاديث في الاختلاف إن

  
٩٧  
٩٧  
٩٧  
٩٧  
٢٢  
٩٩  
١١٤  
٩٧  
٩٠ 

  لصياما
 تعالى االله مرضاة ابتغاءَ بصدقٍ صيامكم أتموا

  
٢٢ 

  الطاعون
  االله غضب نار إنه

  الدار من كل أحافظ إني: � االله وعد
  هذا الطاعون طوفان في سفينة بمنـزلة حضرته دار ستكون
  بطشه من نجا حقًا المرء به التزم إذا الذي التعليم

  االله ملاذ في لأنه منه سيحفَظُ الكامل التقي إن
   الآية قدر من يحطّ لا فإنه بالطاعون جماعتنا من البعض مات إذا

  "الأحمدية البراهين "في سنة ٢٠ منذ تفشيه نبوءة وجود
  والإنجيل التوراة وصحف ايد، القرآن في موجودة تفشيه نبوءة

  أعدائهم مع مقارنةً عامة بصفة منه الجماعة أفراد منه سيسلم
  عظيمة زيادة بسببه ستزداد الجماعة هذه
  الجارف الطاعونُ قاديانَ يغشى لن

  
١١٥  
١٦  
١٢٠  
١٥  
١١٥  
٨  
٥  
٧  
٣  
٨  
٣  
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٢٢
 لأشياعهم النجاة بشارة االله من ليلتمسوا خصومه حضرته دعوة

  منه
  لمصله البريطانية الحكومة تدبير

  بمصله المتطعمين أول لكُنا سماوي مانع لنا يكن لم لو
  للناس عقابا مالأيا هذه في بالأرض حلّ
هز السماوي االله أمر لمسيحه آيةً ليكون الأيام هذه في به الأرض 

  الموعود
 قصيدة في مكتوبة تفشيه نبوءة

  
١٤  
٢  
٢  
٤٩  

  
٥٨  
١١٩ 

  )الزوجات تعدد أيضا راجع (الطلاق
  به يتعلق فيما والمسيحية الإسلام تعليمي بين المقارنة
  فقط بالزنا مشروطًا الإنجيل جعله
 مقامه يقوم القاضي بواسطة المرأة خلع

  
١١٣-١١٢  

١١٢  
١١٢ 

  الظالم
  أبدا الظالم تقاوم لا: كالإنجيل القرآن لك يقول لا
 تعالى االله بقرب يحظى أن يستطيع لا

  
٤٣  
١٩ 

  العذاب
 الدين في الاختلاف بسبب الدنيا في أحد على ينـزل لا

  
٧ 

  ملعونة عيشة
 ...ملعونة عيشةٌ المفرط البذخ عيشة إنّ

  
١٠٠ 

  الفدية
  الذنوب؟ ترك من تمكِّنكم السماء تحت فديةٌ أو كفّارةٌ ثمة هل
 باطلةٌ فدية وكلّ زائفةٌ، كفارة كلّ إنّ

  
٩٣  
٩٥ 

  الفلسفة
  وغباء جهل إلا ليست الفلسفة فهذه الدنيا هذه تتبعوها لا

  
٣٤  
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٢٣
  العزيز كلامه في إياها االله علّمكم التي تلك هي الحقّة الفلسفة
 الخمس الصلوات أوقات فلسفة

٣٤  
٩٧ 

  القبر
  حيا منه ويخرج حيا القبر سيدخل أنه إلى � المسيح أشار

  المسيح قبر بخصوص إسرائيل بني من التوراة عالم شهادة
  كشمير في بسرينغر" يار خان "حارة في موجود قبره
 قبري في معي يدفن: الحديث معنى

  
  ح٨١
  ح١٠٩

٨١, ٢٤  
٢٣ 

  القرآن
  المسلمين لهداية الأولى الذريعة هو
  قذرة كمضغة كلها الدنيا لكانت يأت لم لو

  � ...مهلكُوها نحن إِلَّا قَرية من وإِنْ�: آية في مذكور الطاعون
  حياتكم فيه فإنّ مهجورا، تتخذوه لا

  السماء في سيكرمون يكرِمونه الذين
  القرآن إلا الآن البسيطة ظهر على الإنسان نوع لبني كتاب لا

  فقط بسببها فتؤاخذوا منه واحدة نقطة عليكم تشهد لا كي اسعوا
  النجاة ابب نفسه على يسد .. أحكامه أصغر عن المعرض

"حضرته إلهام" (القرآن في كلُّه الخير �(  
  هلكوا لما النصارى على تلي لو عليكم يتلى الذي الكتاب

 ظاهري إعراض هناك يكن لم إنْ واحد أسبوع في الإنسان يطهر
  باطني أو

  الإنجيل وتعليم تعليمه بين المقارنة
  ودعائه الإنجيل عاءد بين المقارنة

  فيه الموعود المسيح مجيء نبأ
  لأحكامه تفسيرا ا قام التي � النبي أعمال هي السنة

  
٣٧  
٣٨  
١٣  
٢٠  
٢٠  
٢٠  
٣٦  
٣٨  
٣٨  
٣٨  

  
٣٩  
٤١  
٤٥  
٦٥  
٨٥  
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٢٤
  نفسه القرآن فهو عليه حكَم ثمة كان إذا
 لأنه فاقبلوه، -ضعفه مع- يوافقه ضعيف حديث هناك كان إذا

  مصدقُه
  نورا وحدها النور سورة لوهبتهم لهم حكَما اتخذوه الشيعة أن لو

 الشرك شوائب من محفوظًا تعليمه بقي

٨٧  
  
٨٩  
٩٠  
١١٧ 

  القساوسة
 من بنجام إلههم من وعدا يأخذوا أن إياهم حضرته دعوة

  الطاعون
 سةالقساو ازدحام من الثاني بيلاطوس خوف عدم

  
  
١٤  
٨٢ 

  والقدر القضاء
  لأحكامهما تخضع الأرضية الكائنات بعض

  كلتيهما القضاء وأحكام الشرع أحكام تطيع بعضها
 االله لقضاء خاضعون فإم الشريعة أحكام على يتمردون البشر بعض
  وقدره
 الخاص والناموس السماء بملائكة الخاص والقدر القضاء ناموس
  بالبشر
  الإلهي والقدر القضاء شؤون من آلاف الأرض سطح على وتظهر
 أيضا الشريعة قانونَ يغلب والقدر القضاء ناموس

  
٤٧  
٤٧  

  
٤٧  

  
٤٩  
٥٩  
١١٣ 

  والخسوف الكسوف
 هذا لعبده تصديقًا رمضان في القمر وخسف الشمس االله كسف

  
١٣ 

  الفداء/ الكفّارة
  الذنوب؟ ترك من تمكِّنكم السماء تحت فديةٌ أو كفّارةٌ ثمة هل
 باطلةٌ فدية وكلّ زائفةٌ، كفارة كلّ إنّ

  
٩٣  
٩٥  
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٢٥
  المباهلة

 جميع بين من وحدهم النصارى إلى إلا المباهلة دعوة توجه لم
 المشركين

  
  
١١٨ 

  المثيل
 مريم ابن من أفضلُ مريم ابن ومثيلَ موسى، من أفضلُ موسى مثيل

  
٢١ 

  المسلمون
  االله عن وابتعادهم حالهم
  الحياة أسلوب في المسيحيين تقليد يحبون
  باليهود حالاً أشبه فيه صاروا زمن في الموعود المسيح جاء

  � ضده رفعت قضية في جميعا والنصارى والهندوس تواطؤهم
 والمحمدية الموسوية السلسلتين بين المماثلةُ

  
١١  
٦٧  
٢١  
٥٤  
٧٥ 

  المسيحية
  شريعتهم في نقص لوجود الطلاق ونقان سن إلى المسيحيون اضطر
  كافَّة الدنيا ضلالات أكبر المسيحية ضلال

  المسيحية رداء يرتدون من المسلمين من سيكون
 في قبره ووجود � المسيح بوفاة المسيحيين الباحثين بعض إقرار

 كشمير

  
١١٣  
١١٧  
٦٦  

  
 ح٢٤

  المعجزات
  عجزاتوالم الخوارق أصل
يفوقون السابقين الأنبياء أكثر المعجزات في المسيح  

هالك القصص إلاّ والنبوءات المعجزات من يملك لا الذي الدين 

  
١٧  
٨٤  
٩٥ 

  الملائكة
  والثبات الصدق في يسبقهم الإنسانَ يجعل اليقين

  أوليائه بخدمة االله يأمرهم

  
٩٥  
٤  
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٢٦
  الملائكة عليه اعترضت قبل من آدم استخلاف � االله أراد عندما

  ...فاصبروا السماء في الملائكة عليكم تثْنِي أن تحبون كنتم إن
  الطاعة غاية االله يطيعون بأم الكريم القرآنُ وصفهم لقد

  آخر ناموسا الأرض في وللبشر ناموسا السماء في لهم االله جعل
  أيضا الصلاح في الترقي على نيقدرو لاو الإثم، على يقدرون لا
  منهم أفضل تجعله فإا بالتوبة الإنسان خطيئات انتهت إذا

 الأرض في المختلفة البشر شؤون على حفظةً جعلوا

١٣  
٢٢  
٤٦  
٤٨  
٤٨  
٥٢  
٥٨ 

  الملكوت
  الأرض في االله ملكوت تجليات
  االله ملكوت يخص فيما والقرآن الإنجيل تعليمي بين المقارنة

  الإنجيل بحسب بعد الأرض في يأت لم هللا ملكوت
شاهدت المرات عشرات الأرض على االله ملكوت  
الإلهي الملكوت لوازم جميع الفاتحة سورة ذكرت  

 الناس يرتكب فكيف حقا الأرض في موجودا االله ملكوت كان إذا
 الجرائم؟

  
٥٦-٥٥  
٦٣-٤٧  

٤٨  
٥٤  
٥٦  

  
٤٩ 

  المماثلة
  إسرائيل بني أنبياء مماثلة من حظا الوان قد الأمة هذه أخيار من كثير

  والمحمدية الموسوية السلسلتين بين المماثلةُ
 الموعود والمسيح الناصري المسيح بين المماثلة

  
٧٥  
٧٥  
٧٥ 

  "الإسلام حماية "منظمة
  أتيت قد أكن لم لو مقبولة كانت الإسلام بحماية دعاويهم

 الدين حماة أم ادعائهم حقيقة

  
١٢  
١٢ 

  هديالم
 المهدي عن المسلمين عقيدة

  
١٠٣ 
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٢٧
  الناموس
   طبيعيا ناموسا عندهم من اختلقوا الذين مردودون

  وبإذنه االله ناموس وفق يتناوبان والضلال الهداية
 في آخر ناموسا وللبشر السماء في ناموسا للملائكة االله جعل

  الأرض
  وقدره االله قضاء ناموس تحت تندرج الجرائم إن
 والقدر القضاء ناموس أن إلا الزواج تعدد ريعةالش أجازت قد

  لكُن مفتوح
 الناموس عن الخروج بمقدورهم فليس الشريعة ناموس عن خرجوا إذا

  التكويني
  أسبوع خلال صالحين كلهم الدنيا أهل لصار ناموسه االله شدد لو

  
٢٩  
٤٨  

  
٤٨  
٤٩  

  
١١٣  

  
٤٩  

٥١ ،٥٠ 
  النبوءات / النبوءة

  بالطاعون المتعلقة النبوءة من دهشةبال الجهال بعض سيصاب
  سنة عشرين منذ "البراهين" في موجودة الطاعون تفشي نبوءة
 والصحف القرآن في موجودة الموعود المسيح زمن في تفشيه نبوءة

  السابقة
  الأنبياء نبوءات تخطئ أن المحال من

  قصيدة في مكتوبة الطاعون تفشي نبوءة
  عظيمة زيادة الطاعون بسبب ستزداد الجماعة هذه

  الأحمدية البراهين في الواردة للنبوءة وفقا الجماعة انتشار
  بآم المتعلقة النبوءة

 ١٠ عن تقلّ لا ميقاا، في وتحققت علي االله كشفها التي الغيب أنباء
  نبأ آلاف
  "المسيح نزول "كتاب في نموذجا آية وخمسين مائة ذكر

  
٤  
٥  

  
٧  
٧  
١١٩  
٨  
١١١  

  ح٩
  
٩  
٩  
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٢٨
  "كلارك رتنما "القسيس رفعها قضية من البراءة نبوءة
  عظيمة نبوءة تتضمن الفاتحة سورة
  الأحمدية البراهين في مفسرة التحريم سورة في الواردة النبوءة

 عند ضعيفا كان وإن حقا فاعتبروه حديث في نبوءة تحققت إذا
  المحدثين
هالك القصص إلاّ والنبوءات المعجزات من يملك لا الذي الدين 

٥٤  
٦٥  
٧١  

  
٨٩  
٩٥ 

  الظلية النبوة
 النبوة بختم يخلّ لا المخدوم في تفانيه بعد نبي لقب الخادم نيل

  
٢٣ 

  النجاة
  الحقيقية النجاة
  والكاملة الحقيقية النجاة سبل فتح قد الذي هو القرآن
  النجاة ينبوع من محروم المشرك

  نياالد هذه في أنوارها يرى الصادق ولكن سينالها، أنه يزعم كلٌّ
 من إخوام إنقاذ بالمسيح موكولة يعتبروا الذين المسيحيين على

  الطاعون

  
٢٠  
٣٨  
٤٠  
١١٥  

  
١٤ 

  العلماء ندوة
  � الموعود بالمسيح كافر أول أصبحوا

 "لعلماءا ندوة "لـ اجتماع في الحضور � منه شيخ طلب

  
١٢  
١١٠ 

  النساء
  للنساء نصائح
 الرجال حقوق مثل حقوقهن على القرآن يحافظ

  
١١٢  
١١٣ 

  )أيضا المسيحية راجع (النصارى
  �توفيتني فلما� قوله بحسب ضلالهم قبل مات قد � عيسى إن
  وحدهم إليهم إلا المباهلة دعوة توجه لم

  
٢٤  
١١٨  
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٢٩
  وفدائه كفّارته ببركة النجاة نموذج يشاهدوا أن الآن حقهم من

   الحمامة على كان كله إيمام مدار
 النصارى هم" الضالين"

١١٥  
٣٩  

 ح١٠١
  السوء النظر

 الأجنبيات إلى النظر يخص فيما والقرآن الإنجيل تعليمي بين المقارنة
  
٤١ 

  الهجرة
 واقعة بعد كشمير إلى هاجرا وأمه المسيح أن إلى القرآن أشار

  الصليب
 كشمير إلى الأرض تلك من الخفاء في هاربا � المسيح جاء

  
  ح٢٥

٨١ 

  الهداية
  شيئًا ءهإزا الأخرى الهدايات جميع تساوي لا كتاب القرآن إن

  االله ناموس وفق يتناوبان والضلال الهداية
 والحديث والسنة القرآن: المسلمين لهداية أشياء ثلاثة

  
٣٨  
٤٨  
٣٧ 

  الوحي
  المحمدية الأمة في باق الوحي
  أبدا االله مكالمة تتمنوا أن إياكم

  الإلهية والمخاطبة والمكالمة والإلهام الوحي نعمةَ أبدا االله يحرمكم لن
  حتما سيهلك االله على تريالمف
 كالشمس مضيئًا ربنا وحي تلقّينا لقد

  
٣٥  
٤٠  
٣٩  
٤٠  
٢٩ 

  المسيح وفاة
  كشمير في بسرينغر" خانيار "حارة في موجود وقبره ،� مات

  المسيح قبر بخصوص إسرائيل بني من التوراة عالم شهادة
 مئات بحياته الاعتقاد أَهلَك رجلٍ موت القرآن في يذكر لم لماذا

  الألوف؟

  
٨١ ،٢٤  

  ح١٠٩
  
٢٤  
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٣٠
  � المسيح موت إثبات دون من تموت لن الصليبية العقيدة

  المعراج ليلة الأموات بين � االله رسول رآه
 توفي قد � المسيح أنّ صراحة البخاري في ورد

٢٥  
٢٥  
٩٢ 

  اليقين
  شيء يماثله لا اليقين إن
  أبدا يجتمعان لا واليقين الإثم إن

 باطلٌ اليقين يهب لا دين كلُّ

  
٩٣  
٩٤  
٩٥ 

  اليهود
  مريم ابن المسيح فيهم ظهر الذين باليهود حالاً أشبه المسلمون صار
 اليهود فيه اختلف فيما الفاصلة القرارات على يشتمل آنالقر

  والنصارى
كفرت قهم بعضرالقيامة بيوم ف  

  مثلهم نكون أن من احفظنا ربنا: الفاتحة سورة في دعاء
  الأخير الزمن في بصفام سيتصفون المسلمين أن نبوءة
  � عيسى بتكفير مشايخُهم أفتى

  "عليهم المغضوب "اليهود تسمية سبب
  م المسلمين مماثلة

  فرقة وسبعين ثلاث إلى الزمن بمرور افترقوا
  الحق على يعدون منهم فرقتان

  التوراة على قاضيا الحديث اعتبروا اليهود من الحديث أهل
  بالتلمود يعملون كانوا
  سمهبج السماء من ينـزل سوف نفسه إيليا بأن يزعمون كانوا

  
٢١  

  
٣٧  
٣٨  
٦٥  
٦٦  
٧٦  
١٠١  
٧٧  
١٠٥  

  ح٧٦
  ح٧٦
  ح٧٦

١٠٢ 
*****  
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٣١
  

  الأسماء
 ١٣  آدم عليه السلام

  )����أخت المسيح (آسيا 
 إيليا

٢٧  
١٠٣ ،١٠٢ 

 ١٠٢ عيسى بعثة قبل الثانية بعثته اليهود انتظر
 ٨٤ المعجزات في المسيح يفوق إيليا
  سبطر

 مريم ابن المسيح موت عن رسالته

  
 ح١٠٨

  بولس
 الثالوث مسألة نحت

  
٩٢ 

  بيلاطس
  محكمته في المسيح ضد قضية اليهود رفع
  بسعيه الموت من المسيح نجا

 دوغلاس القبطان مع مقارنته

  
٥٤  
٨١  

٨٢-٧١ 
  جان ايلز

 كتابه في الناصري المسيح إخوة ذكر

  
٢٦ 

   القبطان دوغلاس
  بيلاطس مع مقارنته
  القتل قضية محكمته في رفعت

  القيام حق بواجبه قام البيلاطس هذا
 حسنا ذكرا سيذكر

  
٨٢-٧١  

٥٤  
٧٩  
٧٩ 

  سلمان بن يوسف
 المسيح قبر عن العبرانية اللغة في شهادته

  
 ح١٠٩

 ٢٧  )أخو المسيح الناصري(شمعون 
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٣٢
 ٦٣ )خواجة شمس الدين الحافظ الشيرازي(الشيرازي 

  عبد االله آم
 نفسها المناظرة جلسة في موقفه عن تراجع

  
٩ 

  عيسى ابن مريم عليه السلام
  الإسرائيلية للأمة الخلفاء خاتم

  زمنه في الحق على فرقتان
  الموعود المسيح زمن الطاعون تفشي عن نبوءة أخبر
  وفاته
  المعراج ليلة � النبي رآه

  الصليب ةحادث بعد أنفه حتف مات
  المحكمة في طلبه بعد الصليب على علّق

  يونس النبي مع مماثلته
 اليهود علماء كبار من مئات بتكفيره أفتى

  
٢٦  

  ح٧٦
٧  
٢٤  
٢٥  

  ح١٠٥
٨١-٧٧  

  ح٨١
٨٦ 

  � غلام أحمد مرزا القادياني
  الموعود المسيح أنا إني

  لامالإس في الخلفاء خاتم كونه
  ظليا نبيا كونه
  تماما الميعاد في االله بعثه

  الموعود المسيح أنه مرارا البراهين في صرح
  عشر الرابع القرن رأس على االله بعثني

  المعجزة صاحب أكن لم إن كاذب إني
  مريم درجة إعطائه حقيقة

  المريمية حالة في حولين لمدة نموه
  الفاتحة لدعاء نتيجة الأمة هذه من تولُّده

  الناصري الميسح مع ثلتهمما

  
٢٩  
٢٦  
٢٣  
١٢  
٧٢  
٧٧  
٩  

٧١-٦٨  
٧١  
٧٥  

٧٥ ،٢١  
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٣٣
  جلاء بكل تحققت نبوءاته آلاف
  الأنبياء لنبوءة وفقًا صدقه على آيتان
  الطاعون من النجاة مسألة في للطوائف تحديه

  ذلك وسبب الطاعون مصل أخذ اجتنابه
  صدقه على شاهدان والقمر الشمس

  الدار توسيع أجل من للتبرع دعوة
 لجماعته التعليم

١٠  
١٣  
١٤  
٥  
١٣  
١٢٠  
١٦ 

  المرحومغلام حيدر سيد 
 بإرثه ذكره

  
١٢٠ 

 ح٧٣ فضل شاه
 ١٠٨ )راهب عجوز في أورشليم (كور

 ٦١ لوط عليه السلام
  )أخت المسيح (ليديا

  مارتن كلارك
 الموعود المسيح حضرة على رفعها التي القتل قضية

  
٥٤ 

 � محمد

  � هو إلا كلهم آدم لبني شفيع ولا رسول لا
  السماء أديم تحت رسول من له مثيل لا
  مكانته 

  الأنبياء خاتم كونه
  الآبدين أبد إلى خالد حي

  سواه تجلّ كل من أعظم عليه التجلي
  عليه القوي التجلي حكمة
 عهده في الحروب حقيقة

  
٢٠  
٢٠  
٢١  
٢٣  
٢٠  

١١٨-١١٧  
١١٧  

١٠٥-١٠٣  
 



�����  

  

٣٤
  محمد حسن

 "المسيح إعجاز "كتاب في مذكورة لنبوءة تحقيقًا مات
  

 ح٨٥
  محمد حسين البطالوي

 ذلة ونال المحكمة في كرسيا ينل لم
  

٨٠-٧٨ 
 ح١٠٩ محمد صادق

  مريم عليها السلام
 النجار يوسف من زواجها

  
٢٦ 

 ح٧٣ مهر شاه
   علي الغولروي، بيرمهر
 باسمه لغيره مقالا نشر

  
 ح٨٥

 ����موسى 

  عيسى معجزات من أكثر معجزاته
 بالسيف يقاتل بأن أُمر

٧٧, ٦١, ٢١  
٨٤  
٨ 

 ١٠٣, ٩١ ����يحيى 
  ����اليسع 

 يفوق المسيح في المعجزات

  
٨٤ 

  يشوع 
 أُمر بأن يقتل بالسيف أولئك الذين جردوا السيف

  
٨ 

  )أخو الميسح الناصري (يعقوب
  )  أخو المسيح الناصري(يهوذا 

  ٩١ يوحنا عليه السلام
  يوسف النجار
 زواجه من مريم

  
٢٦ 

*****  



�����  

  

٣٥
  

  الأماكن
  

 ١١٠ أمرتسر
  أمريكا

 فيها الطلاق قانون سن إلى أخيرا اضطروا

  
١١٣ 

 ح١٠٨ أورشليم
  إيطاليا

 جرائدها أشهر في المسيح موت ذكر

  
 ح١٠٨

 ٧٣  بطالة
 ١٥ البنجاب
  الحجاز

دمأرضها في الحديدي الخط ي 

  
١٣ 

  خان يار
 نغر سري مدينة في فيها قبرا لعيسى إن

  
٨١, ٢٤ 

  سري نغر
  خانيار حارة في فيها لعيسى قبر

 أنفه حتف مريم بن يسىع فيها مات

  
٨١  

 ح١٠٥
  قاديان

  المبيد الجارف الطاعون يغشاها لن أنه االله وعد
 يحضرها أن في مخير الجميع

١١٠, ٧, ٣  
٣  
١١٠ 

  كشمير
  الصليب حادثة بعد  إليها عيسى هاجر

 فيها المسيح قبر إن

  
  ح١٠٦, ٨١, ح٢٥

٢٤ 



�����  

  

٣٦
 ح١٠٩, ١٢ لاهور
 ح١٠٨, ح٩١ لندن

 ح١٠٦, ١٣ المدينة المنورة
 ح١٠٦, ١٣ المكة المكرمة

 ١٥ الهند
  

*****  
  

 



�����  

  

٣٧
  الكتب

  

 ح٢٧  ابا ستولك
  الإنجيل 

  الموعود المسيح زمن الطاعون تفشي نبوءة فيه
  الفاتحة دعاء مقابل دعائه في الخبز سؤال
  الطلاق مسألة في الوافي غير تعليمه
  القرآن تعليم مقابل الخمر شرب مسألة في تعليمه
  القرآن تعليم مقابل الطلاق سألةم في تعليمه
  القرآن تعليم مقابل الدعاء مسألة في تعليمه
  القرآن تعليم مقابل الحلف مسألة في تعليمه
  القرآن تعليم مقابل الظالم مقاومة مسألة في تعليمه
 القران تعليم مقابل الصالحات عمل كيفية مسألة في تعليمه

  
٧  
٧٤  
١١٣  
٤١  
٤٢  

٦٥-٤٥  
٤٢  
٤٣  
٤٥ 

   الأحمديةالبراهين
  احتياله وعدم بساطته على يشهد
  التحريم سورة في المذكورة النبوءة مع تطابقه

  اللطيف وشرحه مريم لقبه
  الموعود المسيح أنه عدة مرات فيه صرح

 تفشي عن فيه المذكورة النبوءة تحققت
 الطاعون

١١١, ١١٠, ٧٤-٧٠, ٦٩, ٥  
٧٢, ٧١  
٧٤-٦٨  

٧١  
٧٢  
٥ 

 ح٢٤ تحفة جولروية
  ودالتلم

 اليهود أحاديث كتاب

  
  ح٩١, ح٧٦

  

 



�����  

  

٣٨
  التوراة

 التوراة تاركين التلمود يقرؤون اليهود كان

  
  ٩٢, ٩١, ح٧٦, ٣٨, ٢٦, ٧

 ح٧٦
  صحيح البخاري

 توفي قد المسيح أن صراحة فيه ورد

٨٨  
٩٢ 

 ٩٣ صحيح مسلم
  كريئر دلاسيرا

سنة تسعون وعمره كتبها لبطرس رسالة نشرت 
  

 ح١٠٨
  )ريةجريدة مص(المنار 

 الجهاد مسألة في � الموعود المسيح على صاحبها اعتراض

  
 ح١٠٦

 ح٨٥ نزول المسيح
 ٩ نبوءة وخمسون مائة فيه

  

 *****  
  

  


